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الرئيس أردوغان: احمِ مدينتك ولا تترك موطن 
أجدادك إلى الأبد

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehrinize sahip çıkın, 
ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Şehrinize sahip 
çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak 
terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha 
iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp 
vereceğiz.” dedi.

قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: »احــمِ مدينتــك ، ولا تــرك موطــن 
أجــدادك إلى الأبــد. ســنبني ونســتبدل كل منــزل مدمــر بآخــر أفضــل وأجمــل 

ــا وجديــدًا«. آمنً
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Yıkıcı depremin Suriye ve Türk 
halkları üzerindeki yansımaları

تداعيات الزلزال المدمر على 
الشعبين السوري والتركي
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وزيرة الخارجية الألمانية بربوك: حجم كارثة الزلزال لا يمكن التعبير عنه 
بالكلمات

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Deprem 
felaketinin boyutu kelimelerle ifade edilemez

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İçişleri Bakanı 
Nancy Faeser, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin 
merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde 
bulundu.

قامــت  كل  مــن وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة أنالينــا بربــوك ووزيــرة الداخليــة نانســي فيــزر بإجــراء 
تحقيقــات في منطقــة بازارجيــك في  محافظــة  كهرمــان مرعــش ، مركــز الــزلازل الــذي  وصــف 

بأنــه »كارثــة القــرن«.
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ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenen 
mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon dolara kadar 
yardım desteği açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), üye ülkelere depremlerden sonra Tür-
kiye ve Suriye için başlatılan yardım kampanyasına daha hızlı 
katkıda bulunmaları için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 
düşüncelerinin yeni depremler yaşayan Türk ve Suriye halkıy-
la birlikte olduğunu belirterek, BM’nin ilave yardım sağlamaya 
hazır olduğunu duyurdu.

Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gel-
en 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye’nin çeşitli 
bölgelerinde de hissedildi.

احتياجــات  لتلبيــة  مليــون دولار  إلى 50  تصــل  مســاعدات  عــن  بايــدن  جــو  الأمريكــي  الرئيــس  أعلــن 
وســوريا. تركيــا  الــزلازل في  مــن  المتضرريــن  اللاجئــن 

دعــت الأمــم المتحــدة الــدول الأعضــاء إلى المســاهمة بشــكل أســرع في حملــة المســاعدات الــي أطلقــت لتركيــا 
وســوريا بعــد الزلزالــن.

صــرح الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش بأن مشــاعره  مــع الشــعبين التركــي والســوري 
الذيــن عانــوا مــن زلازل جديــدة وأعلــن أن الأمــم المتحــدة مســتعدة لتقــديم مســاعدة إضافيــة.

شــعر الســكان الذيــن  يقطنــون   في أجــزاء مختلفــة مــن ســوريا.بزلزال بقــوة 6.4 و 5.8 علــى 
مقيــاس ريخــر ، وقــع في منطقــي دفــي وسمانــداغ في هــاتاي .

مساعدات تصل إلى 50 مليون دولار من الولايات المتحدة للاجئين 
المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا

الأمم المتحدة تدعو لتسريع تقديم المساعدة لتركيا 
وسوريا

الأمم المتحدة مستعدة لتقديم مساعدة إضافية لتركيا 
وسوريا المنكوبة بالزلزال

شعر السكان  في سوريا  بالزلزال  الذي حدث  في هاتاي 

ABD’den Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenen 
mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım

BM’den Türkiye ve Suriye için yardımları
 hızlandırma çağrısı

BM, depremlerle sarsılan Türkiye ve Suriye’ye 
ilave yardım sağlamaya hazır

Hatay’daki depremler Suriye’de de hissedildi

G7 ülkeleri liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, 
“Rusya’yı, saldırganlığını durdurmaya ve birliklerini uluslararası 
alanda tanınan Ukrayna topraklarından derhal, tamamen ve 
koşulsuz olarak geri çekmeye çağırıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

جــاء في البيــان المشــرك لزعمــاء دول مجموعــة الســبع: »ندعــو روســيا إلى وقــف عدوانهــا 
والانســحاب الفــوري والكامــل وغــر المشــروط لقواتهــا مــن الأراضــي الأوكرانيــة المعــرف بهــا 

دوليــا«.

حثت دول مجموعة السبع روسيا على وقف عدوانها والانسحاب 
من الأراضي الأوكرانية

G7 ülkeleri, Rusya’yı saldırganlığını durdurmaya ve Ukrayna 
topraklarından çekilmeye çağırdı
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Suriye’deki de-
premzedeler için toplanan yardımları ulaştıran uçak 
sayısının 118’e ulaştığını duyurdu.

Bosna Hersek’te, Kahramanmaraş merkezli depremlerden et-
kilenen Türkiye ve Suriye’deki afetzedeler için toplanan 20 tır 
yardım, Türkiye’ye hareket etti.

Tokyo Üniversitesinden (Tokyo) Prof. Watanave Hidenori, Kah-
ramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta 
meydana gelen depremler için “benzeri görülmemiş ölçekte 
felaket” nitelendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki Suriyeli depremzedelerden bazıları, ülkelerinde 
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yakınlarına 
destek olmak için memleketlerine geçerek felaketin yaşattığı or-
tak acıyı dayanışma içinde beraber atlatmak istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suri-
ye’nin Afrin ilçesindeki Cinderes beldesinde yüzlerce kişi 
enkaz altında yaşamını yitirirken aile bireylerinin cenazel-
eri aynı mezarda yan yana toprağa verildi.

أعلنــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن عــدد الطائــرات الــي أرســلت  لإيصــال   المســاعدات 
الــي تم جمعهــا لضحــايا الزلــزال في تركيــا وســوريا بلــغ 118 طائــرة.

غــادرت - البوســنة والهرســك  - 20 شــاحنة مســاعدات تم جمعهــا لضحــايا الكارثــة المتضرريــن - 
في تركيــا وســوريا- مــن الــزلازل الــذي  ضــرب كهرمــان مرعــش. 

 وصــف  البروفيســور   في جامعــة طوكيــو )Tokyo(.  وطــن افــا  هيدانــوري  الــزلازل الــذي  حــدث في 
6 فبرايــر في مقاطعــي بازارجيــك والبســتان في كهرمــان مرعــش بأنــه »كارثــي علــى نطــاق غــر مســبوق«.

يريــد بعــض الناجــن الســوريين مــن الزلــزال في تركيــا الذهــاب إلى مســقط رأســهم لدعــم أقاربهــم الذيــن تضــرروا 
من الزلازل في كهرمان مرعش في بلادهم والتغلب على الآلام المشتركة للكارثة  من أجل  التضامن  معًا.

بينمــا فقــد مئــات الأشــخاص حياتهــم تحــت الأنقــاض في بلــدة جندريــس في ناحيــة عفريــن الســورية الــي 
تضررت من الزلازل في كهرمان مرعش ،  فقد دُفنت جثث أفراد العائلة جنبًا إلى جنب في نفس القبر.

أرسلت الإمارات مساعدات إغاثة لضحايا الزلزال في تركيا 
وسوريا من خلال 118 طائرة حتى الآن

أرسلت البوسنة والهرسك 20 شاحنة مساعدات لضحايا الزلزال 
في تركيا وسوريا

اليابانية وطن افا ترسم خريطة تضاريس الانهيارات في تركيا: كارثة 
غير مسبوقة

الناجون من الزلزال السوري يجتمعون معا من أجل  التضامن .  

دُفنت جثث أفراد العائلة التي أخرجت  من تحت الأنقاض في 
عفرين جنبًا إلى جنب في نفس القبر

BAE, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere şu ana 
kadar 118 uçakla yardım malzemesi gönderdi

Bosna Hersek Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler 
için 20 yardım tırı gönderdi

Türkiye’deki fay kırılımlarının topografyasını çıkartan Japon 
Watanave: Benzeri görülmemiş felaket

Suriyeli depremzedeler dayanışmak için
 bir araya geliyor

Afrin’de enkazdan çıkartılan aile bireylerinin 
cenazeleri yan yana aynı mezara defnedildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merke-
zli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye yapılan insani 
yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.

أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنطــوني بلينكــن أنــه بعــد الــزلازل الــذي  ضــرب مدينــة كهرمــان 
مرعــش ، زادت المســاعدات الإنســانية لتركيــا وســوريا إلى 185 مليــون دولار.

أعلنت الولايات المتحدة زيادة مساعداتها للزلازل إلى 185 
مليون دولار.

ABD, depremler için yapılan yardımın 185 milyon dolara 
çıkarıldığını duyurdu
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يحــار الشــعب الســوري المهجــر قســريً، مــن قبــل نظــام المقتلــة الأســدية إلى جنــوب تركيــا، إلى أيــن يذهــب 
بعيــدًا عــن الــزلازل المدمــرة الــي ضربــت ومازالــت الجنــوب التركــي والشــمال الســوري، كمــا يعيــش الشــعب 
التركــي في ولايات الجنــوب حالــة مــن الخــوف والذعــر لم يســبق لهــا أي مثيــل. ولســان حــال الجميــع يقــول 
إلى أيــن الذهــاب وإلى أيــن المســتقر؟ والأرض تمــور تحــت أقدامنــا وعديــد الضحــايا تجــاوز الخمســن ألفًــا 

لــكلا الشــعبين.
ولعــل هــذه الــزلازل المتتابعــة وهزاتهــا الارتداديــة الــي لم تتوقــف فصــولًا بعــد، قــد ســاهمت حثييثــًا في زيادة 
الجــراح للســوريين، ووضعتهــم في حــالات مــن القهــر والألم تتراكــم إثــر بعضهــا البعــض، لكــن القضيــة أيضًــا 
وهــي محــل تســاؤلات متواصلــة ماالــذي ســتتركه هــذه الــزلازل مــن تداعيــات علــى مجمــل الواقــع الســوري 
المــر والمتلبــد بالغيــوم، حيــث لاآفــاق مســتقبلية ترجــى مــن متغــرات تجــري علــى الأرض قــد لاتــؤدي إلى 
انفراجــات، كان يأمــل بهــا الشــعب الســوري المكلــوم، وهــو يكمــل عامــه الثــاني عشــر في ثورتــه الظافــرة، 

ويســتمر في معاناتــه الــي لايبــدو أنهــا ســوف تنتهــي. 
تداعيــات الزلــزال أو الــزلازل ســتترك آثارهــا الســلبية 
إلى زمــن قــادم، وســوف تكــون تداعيــات يحــاول أن 
مــا  وهــو  الأســدي،  العســف  نظــام  منهــا  يســتفيد 
لاحظنــاه خــال الايام الــي تلــت الــزلازال المدمــرة، 
للحالــة  النظــام  قبــل  مــن  واضــح  اســتغلال  عــر 
الإغاثيــة، وصــولً إلى العمــل علــى فتــح العلاقــات 
إلى  تســللًا  والتوجــه  العربيــة،  الأنظمــة  مــع  البينيــة 
بعــض الــدول العربيــة، في وقــت كان هنــاك اســتحالة 

في إنجــاز ذلــك قبــل كارثــة الــزلازل،
حيث تدخل بعض الدول إلى دمشــق ضمن ذريعة 
التجــاوز ورســم ملامــح جديــدة لمرحلــة تعتــر أنهــا 
مختلفــة لإنقــاذ نظــام الإجــرام الأســدي ضمــن واقــع 

اقتصــادي/ معيشــي كان قــد أوصــل بــه شــعبه إلى حافــة المــوت جوعًــا، بعــد أن أوصلــه إلى المــوت قهــراً، 
والمــوت قتــاً ومــن ثم المــوت سياســيًا. 

هــي محاولــة مــن بعــض النظــم إلى إعــادة تأهيــل النظــام واســتيعابه في الجامعــة العربيــة، بينمــا مايــزال هــذا 
المجــرم يصــر علــى عــدم الولــوج في الحــل السياســي،  ورفــض كل المبــادرات الدوليــة لإنجــاز أي تحــرك جــدي 
في العمليــة السياســية، ويشــهد مــن حضــر اجتماعــات مايســمى) اللجنــة الدســتورية( المعطلــة أنهــا لم 
تتقــدم ولا ســنتمتر واحــد عــر جولاتهــا الثمانيــة المنصرمــة. وهــو ومعــه روســيا وإيــران مــن عطلــوا قبــل ذلــك 
مســار جنيف المتعلق بالوضع الســوري، وهم أيضًا من ســاهموا في اللعب في القضية الســورية عبر مســار 
أســتانا ســيء الذكــر، والــذي ســاهم في قضــم المزيــد مــن الأراضــي الســورية لصــالح النظــام وداعميــه مــن 
ميليشــيات إيرانيــة وســواها. التداعيــات علــى الشــعب الســوري مــن هــذا الزلــزال ومــا بعــده، سيســتثمرها 
النظــام الســوري ويســتغلها بقــدر مايســتطيع في محاولتــه العــودة إلى التعاطــي معــه، وكأنــه لم يفعــل شــيئًا، 
بــل وكأنــه لم يقتــل مــن الســوريين أكثــر مــن مليــون إنســان ســوري، وتدمــر ماينــوف عــن 65 بالمئــة مــن 
البنيــة التحتيــة الســورية، وتهجــر نصــف الســوريين بــن نازحــن ولا جئــن، وزج مايزيــد عــن 900 ألــف 
إنسان في غياهب السجون، حيث لايعرف أحد مصائرهم. كما أن هذا الزلزال/ الكارثة سيترك آثاره 
طويلــة الأمــد علــى الشــعب التركــي سياســيًا وانتخابيــًا، حيــث تحــاول المعارضــة اســتغلال ذلــك واســتثماره  
لصالحهــا في محاولــة منهــا للحصــول علــى مزيــد مــن التقــدم في صنــدوق الانتخــابات القادمــة، رغــم الجهــود 
الــي يراهــا القاصــي والــداني مــن حيــث تبــذل لأجــل لملمــة الجــراح وإنقــاذ مايمكــن إنقــاذه، في ورشــة عمــل 
متواصلــة لحمايــة ماتبقــى مــن النــاس ومســاعدة المتضرريــن. ومــع ذلــك فــإن ماجــرى مــن اهتمــام وعمــل 
واضحــي مــن مؤسســات الدولــة التركيــة ســيترك )إن شــاء الله( آثاره الإيجابيــة لصــالح حــزب العدالــة 
والتنميــة في الانتخــابات القادمــة للاشــتغال المتميــز الــذي لحظــه كل صاحــب ضمــر مــن قبــل الأجهــزة 
والهيئــات المعنيــة في تركيــا. إن مجمــل هــذه التداعيــات علــى الشــعبين التركــي والســوري، ســوف تعيــد إنتــاج 
الواقــع مــن خــال  معطيــات جديــدة متجــددة، والأمــل بالله أن تكــون إيجابيــة في واقعهــا المتحــرك، رغــم 

الواقــع الســوري المــر الــذي لايخفــى علــى أحــد.

Cani Esad rejimi tarafından Türkiye’nin güneyine gitmek üzere zorla yerinden 
edilen Suriye halkı, Türkiye’nin güneyi ve Suriye’nin kuzeyini vuran ve vurmaya de-
vam eden yıkıcı depremlerden nereye gideceklerini şaşırmış durumdadır. Güney 
şehirlerdeki Türk halkı ise benzeri görülmemiş bir korku ve panik içinde yaşıyor. 
Herkes hal lisanı nereye gideceğini ve nereye yerleşeceğini soruyor.  Dünya ayak-
larımızın altından kayarken her iki halkın toplam kurban sayısı elli bini aşmış du-
rumda.  Belki de ra vermeden art arda gelen bu depremler ve artçıları, Suriye-
lilerin yaralarının artmasına aktif olarak katkıda bulunmuş, onları birbiri ardına 
biriken eziyet ve acı sarmalına sokmuştur. Ancak konu aynı zamanda sürekli 
soruların da konusu: Bu depremlerin, sahada meydana gelen değişikliklerden 
hiçbir gelecek beklentisinin olmadığı, acı ve belirsiz Suriye gerçeğinin tamamı 
üzerinde ne gibi yansımaları olacak? Muzaffer devrimlerinin on ikinci yılını doldu-
ran ve bitmeyecek gibi görünen acılarını sürdüren, yaslı Suriye halkının umduğu 
atılımlara yol açmayabilir. Depremin veya 
depremlerin yansımaları olumsuz etkile-
rini gelecek zaman içinde gösterecektir 
ve Esad rejiminin yararlanmaya çalıştığı 
yansımalar olacaktır. Frak ettiğimiz şey; 
yıkıcı depremleri takip eden günlerde, re-
jim tarafından yardımlaşma faaliyetlerin-
den açık bir şekilde istifade edilerek, Arap 
rejimleriyle karşılıklı ilişkilerin başlaması 
için çalışmaya yol açmış olmasıdır. Niyekim 
Esad’ın adamlarının deprem felaketinden 
önce bunun imkansız olduğu bir zamanda 
bazı Arap ülkelerine gizlice sızması müm-
kün olmuştur.  Bazı ülkeler, halkını açlığın 
eşiğine getiren ekonomik/yaşamsal bir 
gerçeklik içinde Esad cani rejimini kurtarmak için farklı gördükleri bir aşamayı 
atlayıp yeni özellikler çizme bahanesiyle Şam’a giriyor. Bu, bazı rejimlerin rejimi 
yeniden canlandırma ve Arap Ligi’nde asimile etme girişimidir. Oysa bu cani hâlâ 
siyasi bir çözüme girmemekte ısrar ediyor. Siyasi süreçte ciddi bir adım atmaya 
yönelik tüm uluslararası girişimleri reddetti ve sözde (anayasal komitenin) tıkan-
mış toplantılarına katılanlar, onun son sekiz turunda tek bir santimetre ilerlem-
ediğini ifade ettiler. O, Rusya ve İran’la birlikte daha önce Suriye meselesiyle il-
gili Cenevre hattını tıkayan ve aynı zamanda rezil Astana hattı üzerinden Suriye 
meselesinin oynanmasına katkıda bulunan kişidir. Bu da rejim ve İranlı milisler ve 
diğerleri de dahil olmak üzere destekçileri lehine daha fazla Suriye toprağının 
kemirilmesine katkıda bulunmuştur.  Bu depremin ve sonrasında Suriye halkına 
yansımaları, Suriye rejimi, sanki hiçbir şey yapmamış gibi, halkıyla başa çıkma gi-
rişiminde elinden geldiğince yatırım yapacak ve onu sömürme şeklinde olacaktır. 
Aksine, bir milyondan fazla Suriyeli öldürülmemiş ve Suriye altyapısının yüzde 65’i 
Esad tarafından yok edilmiş ve Suriyelilerin yarısı yerinden edilmiş veya mülteci 
olmuş ve 900.000’den fazla insan hapsedilmiş olarak kendilerinden bir haber 
alınamıyor. Ayrıca bu deprem/felaketin Türk halkı üzerinde siyasi ve seçime dair 
uzun vadeli etkileri olacaktır. İktidar yaraları iyileştirmek ve kurtarılabilecekleri 
kurtarmak için herkesin gördüğü çabalara rağmen, kalan insanları korumak ve 
etkilenenlere yardım etmek için sürekli bir atölye çalışması yaptığı halde, muhale-
fet yaklaşan seçimde bunu sandıkta oya çevirmek için bu durumu kendi lehine 
istsmar edecektir.  Bununla birlikte, Türk devlet kurumlarının açık ilgisi ve çalışma-
ları, önümüzdeki seçimlerde ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde her vicdan sahibi 
kişinin fark ettiği seçkin çalışma nedeniyle olumlu etkilerini (inşallah) önümüzde-
ki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin lehine bırakacaktır.  Türk ve Suriye 
halkları üzerindeki bu yansımaların toplamı, yeni ve yenilenmiş verilerle gerçeği 
yeniden üretecektir. Kimseden saklanmayan acı Suriye gerçeğine rağmen, hare-
ketli gerçekliğinde olumlu şeyler olacağını Allah’tan ümit ediyoruz.

تداعيات الزلزال على الشعبين السوري والتركي

Depremin Suriye ve Türkiye Üzerindeki 
Yansımaları

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 

رئيس التحرير

Genel Yayin Yönetmeni 
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الق لم يكــن فجــر الســادس مــن شــباط الجــاري يومــاً عــادياً، لقــد حمــل معــه 

الكثير من الآلام للشــعب الســوري والتركي، بعد أن ضرب الزلزال المدمر 
جنــوب تركيــا وشمــال ســورية.

خلــف الكثــر مــن الضحــايا والعديــد مــن المــدن الــي دمــرت تمامًــا بفعــل 
الزلــزال.

كان ســوريو الشــمال في هــذا اليــوم في أشــد احتيــاج لهــم، فالكارثــة كبــرة، 
والضحــايا كثيريــن، والحاجــة للآليــات والمســاعدات كانــت كبــرة جــدًا، لم 
يصــل منهــا شــيء في الســاعات والأيام الأولى للزلــزال، ورغــم فتــح المعابــر 
مــن الطــرف التركــي، خذلــت الأمــم المتحــدة الســوريين رغــم المناشــدات، 
الــذي تســبب في فقــدان فــرص النجــاة للكثيريــن، عمــل الدفــاع  الأمــر 
المــدني بإمكانيــات بســيطة  قــدر اســتطاعته في إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه. 

لم يكــن وقــع الكارثــة علــى الشــمال الســوري كغيرهــا مــن المناطــق الــي 
أصابهــا الزلــزال، لأن الشــمال الســوري قبــل الزلــزال فيــه مــا يكفــي مــن 
بفعــل  مدمــرة  شــبه  تحتيــة  بنيــة  الأزمــات،  مــن  الكثــر  ويعــاني  الضعــف 
القصــف الممنهــج الروســي والســوري لهــا، ضمــن نهــج قتــل الحيــاة الــذي 

تتبعــه الاثنتــن ضــد مــن ثار علــى الأســد، إمكانيــات للحيــاة متواضعــة 
وبســيطة، بالــكاد يتمكــن الســوري في هــذه المناطــق أن يحيــا بهــا، ليــأتي 
الزلــزال، ويضــع الشــمال الســوري أمــام كارثــة كبــرة، لم يكــن التعامــل معهــا 
بالأمــر الســهل، آلاف تحــت الأنقــاض، معــدات وآليــات بســيطة لا تقــوى 
علــى مواجهــة هــذا العــبء، أحيــاءٌ مدمــرة وفــرقٌ لا تكفــي للعمــل علــى 
مــن ينتظــرون انتشــالهم مــن تحتهــا، مشــهدٌ مــؤلمٌ لدرجــة الذهــول، جنائــزٌ في 
كل مــكان، لقــد كان يومــاً لا يشــبه أي يــوم في تاريــخ الشــمال الســوري، 
ليــس فقــط مــن حيــث الكارثــة الــي حلــت علــى الجميــع هنــاك، وإنمــا عمــا 
يحملــه ذلــك مــن نتائــج لــن يقــوى الشــمال علــى تحملهــا في قــادم الأيام.
لأن الشــمال اليــوم أمــام تحــديات غــر مســبوقة، أولًا مــن حيــث الآلاف 
والتعليــم  والخدمــات  والشــراب  وللطعــام  للمــأوى  المحتاجــن  المشــردين 
والعــاج، وثانيــاً مــن حيــث إعــادة تأهيــل مــا دمــره الزلــزال مــن بنيــة تحتيــة 

تخــدم هــذه المناطــق.
إضافــة الى خــط الفقــر الــذي تجــاوز ال%90 قبــل الزلــزال، حيــث لا يملــك 
الإنســان في هــذه المناطــق أن يؤمــن أبســط احتياجاتــه، جــاء الزلــزال ليزيــد 

مــن عجــز الإنســان هنــاك، وفقــدت كثــر مــن الأســر المعيــل، واحتمــال 
تزايــد خــط الفقــر إلى مســتويات متقدمــة كبــر جــدًا، خاصــة مــع تعطــل 
أغلــب مقومــات الحيــاة، و اقتصــاديات بســيطة، لا تملــك أن تقــدم حلــولا 
للمشــاكل المتزايــدة. آلاف مــن التلاميــذ مــن دون تعليــم، إمــا بســبب تهــدم 
مدارســهم، او لأن مدارســهم أصبحــت مركــزاً للإيــواء، الأمــر الــذي يعــي 

زيادةً في ضعــف تلاميــذنا علميــاً وازدياد نســبة الجهــل.
قطــاعٌ طــي بســيط لا يقــوى علــى مجابهــة إصــابات خطــرة وأمــراض قــد 
تــؤدي إليهــا كــوارث مثــل الزلــزال، ومــع تضــرر العديــد مــن المرافــق الطبيــة 
أخبــار  ورود  مــع  خاصــةً  للعجــز  أقــرب  الأمــر  أصبــح  أخــرى،  وتهــدم 
تتحــدث عــن تفشــي مــرض الكولــرا بعــد الضــرر الكبــر الــذي أصــاب 

قطــاع الصــرف الصحــي بفعــل الزلــزال، وهــذا ينــذر بكارثــة مقبلــة.
لــن تكــون الإحاطــة بمــا خلفــه الزلــزال بالأمــر الســهل، فــكل يــوم تظهــر 
مشــاكل واحتياجــات جديــدة، تجعلــك تــدرك أن مــا صنــع الزلــزال بالمنطقــة 
أنــه حولهــا مــن منطقــة بالــكاد تحيــا بمــا فيهــا مــن ضعــف، إلى منطقــة أبــرز 

مــا تتســم بــه هــو العجــر.

لا شــك أن هنــاك الكثــر مــن التداعيــات المحتملــة والآثار المتوقعــة للزلــزال 
الضخــم الــذي هــز جنــوب تركيــا وشمــال ســورية علــى المســتوى الاقتصــادي 
والاجتماعــي و الديمغــرافي والسياســي والإنســاني والنفســي، ولا شــك أن 
الكثــر مــن أقــام المثقفــن والمحللــن والاختصاصيــن وصنــاع الاســراتيجيات 
ستركز على هذه التداعيات بالبحث والتحليل والاستقراء من أجل احتواء 
الكارثة والســيطرة على آثارها، أو من أجل الاســتفادة منها والتســلق عليها 
كمــا هــي عــادة الانتهازيــن علــى مســتوى السياســة والاقتصــاد والديموغرافيــا 
وحــى الثقافــة. ولأنــي أعتقــد جازمًــا أن الــكلام عــن هــذه الجوانــب وتناولهــا 
علــى مســتوى التحليــل والدراســة ســيكون مســتفيضًا حــد التخمــة مــن أهــل 
الاختصــاص، فإنــي ســأترك الحديــث عــن هــذه المســائل وأحــاول الإضــاءة 
علــى جانــب آخــر مــن آثار الكارثــة يمثــل بقعــة الضــوء في الصــورة القاتمــة 
للزلــزال. فكمــا أذهــل الزلــزال بشــدته العــالم وأرعــب البشــر والمراقبــن مــن 
وتقبلهــم  وتعاونهــم  بصبرهــم  العــالم  المنطقــة  ســكان  أبهــر  التدميريــة،  قدرتــه 
للكارثــة ولفتــوا نظــر المراقبــن عــن مخزونهــم العميــق مــن الإيمــان والقيــم وأثرهــا 
بقبــول  والتعامــل معهــا  الصدمــة  الكارثــة وامتصــاص  احتــواء  العجيــب في 
ورضا إيجابي لا يدفعهم إلى الاستســام واليأس والكســل وإنما على العكس 
نحــو التكافــل والتراحــم والتعــاون لتجــاوز نتائــج الزلــزال المخيفــة. ففــي هــذه 
الأزمــة ضعــف كثــراً صــوت العنصريــة والعصبيــة القوميــة والمناطقيــة وارتفــع 
عاليـًـا صــوت الإيمــان والتراحــم والتعــاون والإنســانية بــن مختلــف مكــونات 
المنطقــة عــربً وكــردًا وأتــراك في مشــهد مــن التكافــل أحيــا في النفــوس الأمــل 
بقــدرة ســكان المنطقــة علــى تجــاوز الصراعــات والخلافــات الــي بذرتهــا بينهــم 

عوامــل خارجيــة وذاتيــة لا مجــال لبحثهــا في هــذا المقــام.
كثــرة هــي المشــاهد الــي أظهــرت عمــق الإيمــان وتمكــن القيــم الإســامية 
معــادن  تظهــر  الشــدائد  المنكوبــة، وفي  المنطقــة  شــعوب  لــدى  والإنســانية 
النــاس وأفكارهــم الحقيقيــة،  فهــذا فقــد بيتــه وأســرته بالكامــل يرفــع يديــه إلى 
الســماء: إلهــي لــك الحمــد حــى ترضــى ولا اعــراض علــى قضائــك، وذاك 
تحــت الأنقــاض يطلــب ســجادة الصــاة، وتلــك ترفــض الخــروج مــن براثــن 
المــوت المتربــص بهــا دون حجــاب) هــذا المشــهد لوحــده مــن امــرأة تركيــة كان 
الحجــاب في بلدهــا منــذ فــرة قصــرة ممنوعًــا بقــوة القانــون يحتــاج إلى دراســة 

فقــد عائلتــه  النفــس والاجتمــاع(، وهنــاك طفــل  قبــل علمــاء  مــن  عميقــة 
يلقــن العــالم بأجمعــه معــى الإيمــان بالقضــاء والرضــى بالقــدر الــذي لا يمكــن 
دفعــه، المناطــق الكرديــة ترســل معــونات للعــرب، وفــرق الإنقــاذ التركيــة تخــرج 
الســوريين مــن تحــت الأنقــاض، والمتطوعــون الســوريون يخرجــون عوائــل تركيــة 
مــن تحــت الــركام، الســعودي والكويــي والقطــري والمصــري يهرعــون إلى شمــال 
ســورية لمســاعدة المنكوبــن بمــا يســتطيعون مــن مــواد إغاثــة ورعايــة طبيــة، 
العشــائر الســورية العربيــة تفــزع لأهلهــا في الشــمال الســوري بــكل مــا تمتلــك 
مــن إمــكانات رغــم الفاقــة والفقــر، متطوعــون يعملــون دون كلــل، تبرعــات 
ســخية مــن أناس تفصلهــم آلاف الأميــال عــن الحــدث، أطبــاء وصلــوا الليــل 
بالنهار لإجراء عمليات عاجلة لمن تضرر بالزلزال. وهكذا. صور كثيرة من 
الإيثــار والتراحــم والتكافــل والرضــا بالقــدر، ومشــاهد غريبــة عــن الواقــع الــذي 
نعيشــه، يشــعر مــن يراهــا وكأنهــا مفبركــة أو مــن زمــان آخــر لا ينتمــي لزماننــا 
الــذي أغرقتــه الثقافــة الغربيــة المســيطرة في وحــل الماديــة والعدميــة والفردانيــة 
والأنانيــة.  لقــد أظهــرت هــذه الأزمــة أن كل الخطــط والمؤامــرات الــي حيكــت 
علــى مــدى عقــود مــن قبــل أعــداء الإســام وأعــداء القيــم الذيــن يحاولــون 
أن يســتبدلوا النمــوذج الثقــافي والاجتماعــي الإســامي  بالنمــوذج الغــربي 
لم تنجــح في تغيــر الوجــدان العــام والعمــق الثقــافي والأخــاق الاجتماعيــة 
لشــعوب هــذه المنطقــة رغــم ضخامــة الأدوات وعظــم الإمــكانات المرصــودة 
لخدمــة هــذا المشــروع.) إعــام ودرامــا وقــرارات سياســية وتغيــر مناهــج وعنــف 

واعتقــالات وحــى تحريــك جيــوش عنــد الحاجــة(. 
إن المشــروع الإســامي بمــا يتضمنــه مــن نمــوذج أخلاقــي قيمــي هــو مشــروع 
مصمم لكي ينسجم ويتفاعل مع فطرة البشر وحاجاتهم النفسية والعاطفية 
والوجدانيــة والماديــة، وهــو يشــكل مشــروع إنقــاذ للأفــراد والمجتمعــات وقــت 
المحن والكوارث والملمات، لذلك ومهما حاول أعداؤه أو خصومه إقصاءه 
أو إبعــاده عــن المشــهد أو التضييــق عليــه ســيبقى كامنــًا في وجــدان الشــعوب 
كمنبــع للطاقــة المحفــزة ومصــدر للأمــان الداخلــي يظهــر للعلــن في الأوقــات 
الصعبــة فيتجــاوز العصبيــات والقوميــات ويســتبعد الفردانيــة والأنانيــة ويخــرس 
الأصــوات العنصريــة ويفســح المجــال مــن جديــد للقيــم الإنســانية الصافيــة 
والإيمــان النقــي العميــق كــي يعيــد الأمــل لليائســن ويضمــد جــراح المكلومــن 

ويمهــد الطريــق للســائرين علــى طريــق الحــق والحقيقــة. 
لا أدعــي أن مجتمعنــا مثاليــًا فهــذا غــر حقيقــي وغــر ممكــن، هنــاك لصــوص 
ومتســلقون وتجــار أزمــة وعديمــي أخــاق وانتهازيــن وقــد ظهــر منهــم مــا يــدل 
علــى ثقافتهــم، وهنــاك بشــر أرعبهــم المشــهد وخلــع قلوبهــم الزلــزال وربمــا هــز 
ثقتهــم وإيمانهــم وهــذا أمــر مفهــوم ولــه مــا يــرره، لكنــي أدعــي أن المخــزون 
القيمــي والأخلاقــي في مجتمعاتنــا – والمســتمد بشــكل أساســي مــن الإســام 
– كبــر لدرجــة تجعلــه يســيطر علــى المشــهد العــام ويمتــص الصدمــات ويغمــر 

الظواهــر الشــاذة أوقــات الشــدة والكــوارث والأزمــات.
وفي  الســاعة  قامــت  إذا   « وســلم:  عليــه  نبيهــا صلــى الله  قــال  أمــة  نحــن 
لهــا  تهتــز  الــي  الكــوارث  مــع  فــا يأس   .« فليغرســها  فســيلة  أحدكــم  يــد 
قلــوب البشــر  ولا هــروب مــن المســؤولية ولا استســام أمــام الواقــع الصعــب 
والنوائــب المتراكمــة والحصــار الخانــق. نحــن أمــة مطلــوب منهــا أن تتحــرك في 
أصعــب الظــروف وتبحــث في عمــق الظــام عــن ثغــرة تســمح للنــور بالتســلل 
القاعــة المظلمــة. وثوقنــا بالله يقوينــا، ويقيننــا بالآخــرة يعزينــا، وإيماننــا  إلى 
بقيمنــا يحمينــا. إن الصــور الكثــرة الــي رأيناهــا بعــد الزلــزال والــي تؤكــد أن 
قيمنــا مــا زالــت حيــة في ضمــر الشــعوب يحيــي في داخلنــا الأمــل بأن هــذه 
القــدر،  أو زلازل  البشــر  أنقــاض زلازل  تحــت  تندثــر  أن  يمكــن  الأمــة لا 
ويســمح لنــا بالتفــاؤل بمســتقبل أفضــل تولــد فيــه الأمــة أقــوى مــن رحــم المحــن 
والشــدائد. لقــد بــدأ الشــعب الســوري ثورتــه منــذ 12 ســنة ولمــا خذلــه العــالم 
رغــم عظيــم مصابــه وتضحياتــه أطلــق صرختــه الشــهيرة » يا الله مالنــا غــرك 
يا الله »، ومضــت الســنون وتراكمــت علــى هــذا الشــعب مصائــب الدنيــا 
مــن قتــل وتهجــر وعنصريــة وغــرق وتشــريد ونقــص مــن الأمــوال والأنفــس 
والثمــرات ثم جــاء الزلــزال ليكمــل مسلســل المحــن والامتحــان، وليضيــف علــى 
مصابهــم مأســاة مــن نــوع آخــر فتعاملــوا معهــا بالصــر والرضــا ومزيــد مــن 
الإيمــان بوعــد الله ونصــره وفرجــه واســتمر صوتهــم عاليًــا يخــرق جــدار الزمــان 
ويواجــه عواصــف القــدر بــذات الجملــة: » يا الله مــا لنــا غــرك يا الله » في 

مشــهد إيمــاني نادر يصعــب تصــوره في هــذا الزمــان. 
وصــدق رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حــن قــال : » ألا وإن الإيمــان 

حــن تقــع الفــن بالشــام ».

 د معتز زين 

  يا الله .. ما لنا غيرك ياالله 

 كاتب وطبيب سوري

  عبير حسين 

   من ضعف إلى عجز )حال الشــمال الســوري بعد الزلزال(

   أكاديمية وباحثة سورية 
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       »تداعيات زلزال الفجر الدامي« على الشمال السوري 

  كاتب سوري

رغــم تركّــز الزلــزال- الــذي كان مختبئــاً- بالشــمال الســوري والجنــوب التركــي، 
فقــد وصلــت آثاره وارتداداتــه لمناطــق واســعة، لليــونان وقــرص ومصــر غــرباً، 
ولأرمينيــا وجورجيــا شــرقاً، وجنــوباً للبنــان وفلســطين، ممــا جعــل شــعوباً وبلــداناً 
متعارضــة سياســياً تستشــعر الخطــر الــذي مثلّتــه الكارثــة، لتســتذكر العيــش علــى 
أرضٍ واحــدة، ينــداحُ فيهــا أيُ حــدثٍ طبيعــي خــارج الحــدود، فقــد حــرّك الزلــزال 
وتوابعــه موجــة كبــرة مــن التعاطــف داخليــاً وضمــن المنظومــة الإقليميــة والدوليــة 
لتتفاعــل أجهــزة الدبلوماســية العالميــة معــه. وبســبب الأوضــاع الخاصــة وتعــدُّد 
ســلطات الأمر الواقع وغياب أي ســلطة مركزية في ســورية، لم تكن ثمةّ سياســة 
أو اســراتيجية لإدارة الكارثــة ابتــداءً ولم تكــن هنــاك أيــة منظومــة واضحــة تحكــم 
عمليــة البنــاء العشــوائي دون وجــود معايــر وضوابــط تضمــن الســامة ممــا زاد 
عدد الأبنية المدمرة ورفع حجم الخسائر البشرية، فتوجّهت أغلب فرق الإنقاذ 
الأجنبية، والمساعدات إلى تركيا أولًا، عدا بعض الدول قامت بإرسال بعثات 
للبلديــن، ومنهــا مــن تعامــل مــع ســلطة الإجــرام الأســدية واعتبرهــا فرصــة لإعــادةِ 
تدويــرهِ المســتحيل! فالمناطــق الواقعــة بالشــمال الســوري، تعــاني منــذ أكثــر مــن 
/12/ عامــاً مــن الاســتنزاف وعــدم الاســتقرار السياســي والأمــي والإنســاني 
الاســتجابة  معــدلات  وتراجــع  الســوري،  القتــل  مــن  الممنهــج  التدمــر  بفعــل 
الإنســانية عامــاً بعــد آخــر، وارتفــاع معــدلات الفقــر لنســب قياســية، فبلغــت 
معــدلات اضطــرابات مــا بعــد الصدمــة وحــالات التقــزُّم نِســباً عاليــة، وتفاقمــت 
عديــة والكولــرا قبــل حــدوث 

ُ
حــالات الانتحــار، وانتشــرت بعــض الأمــراض الم

الزلــزال؛ وبعــده أدى غيــاب التدخــل الجــادّ مــن قبــل الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
الإنســانية والتــذرع بعوائــق لوجســتية وسياســية وبيروقراطيــة إلى تفاقــم الخســائر 
البشــرية، لا ســيما وأن الاســتجابة لأضــرار الزلــزال في الأســبوع الأول كانــت 
اســتجابة محليــة خالصــة عانــت مــن غيــاب المعــدات والآليــات المطلوبــة خاصــة 
الثقيلــة منهــا، مــع غيــاب أي دعــم حقيقــي مــن شــأنه إنقــاذ المزيــد مــن الأرواح.

وبالنظــر لملامــح الكارثــة الإنســانية في ســورية تــرز العديــد مــن التحــديات أمــام 
العاجلــة  والاســتجابة  المــأوى  تحــديات  منهــا  الإنســاني،  الشــأن  في  العاملــن 
الــذي يفــرض عــدم التعويــل بشــكل كامــل علــى المســاعدات الخارجيــة الــي 
أكنــا  ســواءٌ  بنــا كســوريين  ويفُــرض  وعــدم تجاهلهــا،  منهــا  الاســتفادة  يجــب 
أجســاماً سياســية أو مجالــس محليــة أو ســلطات أمــر واقــع أو منظمــات مدنيــة 
ذات  القطاعــات  في  المســاعدات  لتوظيــف  أخــرى  باســراتيجيات  التفكــر 
الأولويــة لتحقيــق حالــة مــن الاســتدامة، وتســريع التعــافي، وإعــادة بنــاء البــى 
التحتيــة.  وفي هــذا الســياق لا بــد مــن بنــاء هيئــة للحمايــة المدنيــة للطــوارئ 
والكــوارث، تتبــىّ آليــات ومنهجيــة الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والجامعــة 
العربيــة، تضــم ممثلــن عــن جميــع الفاعلــن الســوريين بمختلــف المســتويات وفــق 
مرجعية وأهداف وسياســات واضحة وشــفافة، تعمل على وضع ميثاق شــرف 
وبرامــج وآليــات وخطــط اســتجابة مســبقة للتعامــل مــع حــالات الطــوارئ، مــع 
العمــل علــى تأمــن دعــم مــادي ولوجســتيات وقواعــد بيــانات حــول المتطوعــن 
والآليــات والمــوارد والعلاقــات الــي يمكــن الاســتفادة منهــا، لتكــون هــذه الهيئــة 
بتذليــل  الخاصــة  والمشــاريع  الحلــول  يقــدّم  الــذي  المتخصــص  الوطــي  الحامــل 
التحــديات المتوقعــة، بحيــث تكــون منظمــة “الخــوذ البيضــاء” القــدوة والمثــل 
كنــواة للانطــاق نحــو الأشمــل؛ فضــاً عــن الحــذر بالتعامــل مــع الأنقــاض، وعــدم 
ســرقتها أو إعــادة اســتخدامها في بعــض عمليــات البنــاء الــي لا يمكــن أن تحقــق 
المتانــة المطلوبــة، ولا بــد مــن إعطــاء الأولويــة لبرامــج الميــاه وتقييــم شــبكات توزيــع 
الميــاه والصــرف الصحــي وتطويرهــا وإعــادة تصميمهــا وتوســيعها لتخــدم جميــع 
البشــرية الموجــودة، وإنشــاء محطــات معالجــة للمخلفــات بطريقــة  التجمعــات 

آمنــة تراعــي المعايــر البيئيــة. 
مخيمــات  إنشــاء  ســواءٌ  والإيــواء،  البنــاء  عمليــات  وضبــط  إدارة  ضــرورة  مــع 
جديــدة تطابــق المعايــر الدنيــا، وإعــادة حوكمــة المخيمــات الموجــودة والعمــل 

علــى التأكــد مــن مطابقتهــا لتلــك المعايــر الــي لم تتحقــق حــى الآن، مــع ضبــط 
عمليــات البنــاء الإسمنــي الجديــد، ووضــع القيــود علــى توســع العمــران بشــكل 
عشــوائي، إذ يلــزم التشــدُّد في تطبيــق معايــر الترخيــص والدراســة والإشــراف 
الهندســي والتحقــق مــن جــودة الإنشــاء ومطابقتــه للشــروط ومتطلبــات الســامة 
العامــة والأمــان مــن الــزلازل، لأن “ الــزلازل لا تقتــل لكــن البنــاء غــر الســليم 

هــو الــذي يقتــل”.
ولا بد من تفعيل جهود الدعم النفسي ودعم كوادره ومؤسساته، وزيادة برامج 
تدريــب الاختصاصيــن والمتطوعــن المخصصــة للتعامــل مــع أشــكال الأزمــات 
المختلفــة، خاصــة عنــد الأطفــال والنســاء، وإقامــة برامــج وأنشــطة طويلــة المــدى 
تســاعد الكــوادر العاملــة في هــذا المجــال علــى تجــاوز الصدمــة الــي تعرضــوا لهــا 
حــى يكونــوا قادريــن علــى تقــديم الدعــم لغيرهــم، فضــاً عــن الاســتخدام الفعّــال 
للتكنولوجيــا في البحــث والتقصــي عــن المفقوديــن والمتوفــن والحــالات الحرجــة 
الأمــراض والأوبئــة وحجمهــا ومراكــز  تســتدعي تدخــاً عاجــاً، وتتبــع  الــي 
انتشــارها، والضغــط مــن أجــل تطويــر أنظمــة الاســتجابة المحليــة للمنظمــات 
العاملــة والفــرق التطوعيــة والقيــادات المجتمعيــة وتطويــر قــدرات أفرادهــا والتنســيق 
فيمــا بينهــم، وزيادة الاهتمــام بمشــاريع التوعيــة المجتمعيــة للتعامــل مــع الــزلازل 
والكــوارث الطبيعيــة.  ولا بــد أن تتحــرك المنظمــات الســورية للضغــط ومســاءلة 
المنظمــات الإنســانية المعنيــة لمعرفــة أســباب التراخــي والتباطــؤ في الاســتجابة إثــر 
فجــر يــوم 6 شــباط/ فبرايــر الماضــي، لضمــان عــدم تكــرار هــذه المشــكلة في 
المســتقبل، والســعي لتخفيــف العوائــق البيروقراطيــة وســدّ الفجــوات خاصــة مــع 
تدفــق الســوريين العائديــن مــن تركيــا، بســبب الكارثــة الزلزاليــة والعنصريــة المقيتــة 
الطافحــة ضدهــم مــن بعــض رمــوز المعارضــة التركيــة وأنصارهــم، فضــاً عــن 
تواصــل هــذا البعــض مــع رأس الإجــرام في ســورية بالوقــت الــذي لا تتعــاون فيــه 

مــع ســلطاتِ بلادهــا!

 بسام محمد شلبي

 عاشــت البشــرية فــرة طويلــة مــن حياتهــا علــى حــرى تجــاه ظاهــرة الــزلازل والهــزات 
الأرضيــة ممــا أعطاهــا هالــة أســطورية في مختلــف الحضــارات حــى تم التوصــل لأســباب 
حصولهــا مطلــع القــرن العشــرين عندمــا اكتشــف أن القشــرة الأرضيــة الصلبــة تتكــون 
مــن عــدة صفائــح تعــوم علــى ســائل مــن المهــل ممــا يجعلهــا في حالــة حركــة دائمــة بطيئــة 
جــدًا بســبب كتلتهــا الضخمــة مــع ذلــك فــإن هــذه الحركــة تولــد قــوة كامنــة هائلــة في 
جــوف الأرض نتيجــة احتــكاك أو تصــادم الصفائــح التكتونيــة تــؤدي إلى خروجهــا في 
لحظــة مــا علــى شــكل موجــات اهتزازيــة ضخمــة لتفريــغ تلــك الطاقــة الكامنــة وهــو مــا 
يســبب الــزلازل وغالبًــا مــا يتبــع كل زلــزال عــدة هــزات ارتداديــة عــادة تكــون أضعــف 

وذلــك لاســتعادة التــوازن نتيجــة التغــرات الجوفيــة الــي يحدثهــا الزلــزال.
مــن  المتحــررة  الطاقــة  يعتمــد حســاب كميــة  أهمهــا  طــرق  بعــدة  الزلــزال  قــوة  تقــاس 
الزلــزال، ويمكــن قيــاس تلــك القــوة مــن عــدة أنــواع مــن المقيــاس أشــهرها مقيــاس ريخــر 
المكــون مــن 10 درجــات، وهــو عبــارة عــن مقيــاس لوغاريتمــي ابتكــره العــالم الأميركــي 

“تشــارلز_ريختر” في العــام 1935م, 
ومــن خــال هــذا المقيــاس يلاحــظ أن كل درجــة مــن درجــات قــوة الزلــزال تحــرر طاقــة 
أكــر مــن الدرجــة الــي قبلهــا ب32 مــرة، أي أن الزلــزال بقــوة 5 درجــات ريخــر يحــرر 
مــن الطاقــة 32 ضعــف الطاقــة المحــررة مــن زلــزال بقــوة 4 درجــات ريخــر، و 1024 
ضعــف الطاقــة المتحــررة مــن زلــزال بقــوة 3 درجــات. هــذا يعــي أن  زلــزال قــوه ٦ أقــوى 

بألــف مــرة مــن زلــزال بقــوة ٤ درجــة علــى مقيــاس ريخــر
وزلــزال قــوة ٨ أقــوى بألــف مــرة مــن قــوة زلــزال ٦ درجــات ريخــر. أنــواع الــزلازل: *زلازل 
بقــوة مــن ١ إلى ٣.٥ علــى مقيــاس ريخــر يســمى غــر محســوس ولا يمكــن للبشــر 

الإحســاس بــه لكــن قــد تشــعر بــه بعــض أنــواع الحيــوانات. *زلــزال بقــوة ٣.٦ إلى ٤.٥ 
على مقياس ريختر يســمى الزلزال المحســوس ويشــعر به البشــر يزداد هذا الشــعور كلما 
كان الارتفــاع الــذي أنــت فيــه لكنــه لا يســبب أضــرار. قــد يــؤدي في بعــض الأحيــان 

لســقوط الأغــراض عــن الأرفــف في الأدوار العليــا.
*زلــزال بقــوة ٤.٦ إلى ٥.٥ علــى مقيــاس ريخــر يســمى الزلــزال المخــرب. وهــو يــؤدي 
إلى حــدوث شــروخ أو تصدعــات بالأخــص في المبــاني القديمــة أو المنشــأة دون الأخــذ 
بعــن الاعتبــار حســابات الــزلازل وقليــاً مــا يســبب انهيــار المبــاني الــي ليــس فيهــا 

مشــاكل إنشــائية أساســية.
*زلــزال بقــوة ٥.٦ الى ٦.٥ علــى مقيــاس ريخــر يســمى زلــزال مدمــر وهــو يســبب 
الاســتخدام  أو  للســكن  قابلــة  غــر  يجعلهــا  العاديــة  المبــاني  في  وتصدعــات  شــروخ 
ويســبب انهيــارات جزئيــة أو كليــة في المبــاني القديمــة أو المبــاني العاليــة الــي فيهــا غــش 
تجــاري أو عــدم الاحتياطــات للمتطلبــات الزلزاليــة أثنــاء التصميــم. *زلــزال بقــوة ٦.٦ 

الى ٧.٥ علــى مقيــاس ريخــر
وفــق  تصميمهــا  يتــم  لم  الــي  المبــاني  انهيــار  إلى  يــؤدي  وهــو  التدمــر  شــديد  زلــزال 
حســابات إنشــائية للقــوى الزلزاليــة بالأخــص المبــاني الــي ارتفاعهــا أعلــى مــن ١٥ مــر. 
*زلــزال بقــوة ٧.٦ الى ٨.٥ زلــزال كارثــي ولا يصمــد أمامــه إلا المبــاني المصممــة بطــرق 
مقاومــة للــزلازل. تعتمــد علــى تكنولوجيــا عاليــة في البنــاء غالبــًا لا توجــد إلا في اليــابان 

والــولايات المتحــدة والصــن مؤخــراً.
زلــزال ٦ شــباط: يعتــر الزلــزال الــذي ضــرب جنــوب تركيــا وشمــال ســورية مــن الــزلازل 
شــديدة التدمــر حســب مــا ذكــرناه ســابقًا حيــث زادت قوتــه عنــد المركــز قــرب كهرمــان 

مرعــش عــن ٧.٥ درجــة علــى مقيــاس ريخــر ومــن الطبيعــي أن يخلــف هــذا النــوع مــن 
الــزلازل الكثــر مــن الدمــار في البنيــة التحتيــة والأبنيــة ولكــن أيضًــا لابــد مــن القــول 
أن عــدم التــزام المقاولــن والمطوريــن العقاريــن بكــود الــزلازل الخــاص بالمبــاني في تركيــا 
أدى إلى زيادة الخســائر الماديــة والبشــرية علمًــا بأن تركيــا تمتلــك كــود خــاص بالــزلازل 
مــن عــام ١٩٤٦ وقــد تم تطويــره أو تعديلــه عــدة مــرات آخرهــا عــام ٢٠١٢. ومــن 
المعلــوم لــدى كل الأوســاط الهندســية أن تركيــا تقــع عنــد خطــوط فاصلــة بــن الصفائــح 
الأرضيــة وهــي معرضــة للــزلازل بشــكل دائــم وكان هنــاك عــدة زلازل قويــة في القــرن 
الماضــي مــع ذلــك فقــد تم التســاهل وضعــف مريــب في الرقابــة علــى المبــاني والمنشــآت 
وضعــف مراقبــة جــودة مــواد البنــاء ممــا ضاعــف الخســائر المتوقعــة مــن زلــزال لا ينكــر 
أحــد أنــه قــوي جــدًا. ولكــن انهيــار أو تصــدع هــذا العــدد الكبــر مــن المبــاني المشــادة 
بعــد العــام ٢٠١٢ يؤكــد أن علــى الســلطات التركيــة إعــادة النظــر في طرائــق الرقابــة 

علــى المبــاني ومــواد البنــاء والمقاولــن في المســتقبل.
للدولــة  غيــاب  شــبه  يعيــش في حالــة  الــذي  الســوري  الشــمال  عــن  نتحــدث  ولــن 
منــذ عقــد وحالــة فســاد شــامل قبلهــا بعقــود أنتجــت كتــل كبــرة مــن الأبنيــة المخالفــة 
المتراصــة بــا تراخيــص أو رقابــة. فــكان ضحاياهــا مــن الفقــراء والبســطاء الذيــن طالمــا 
حلمــوا بســقف وجــدران تأويهــم مــع دخولهــم المنخفضــة دون أن يعلمــوا أن هــذه 

الأســقف ليســت الأمــان لحياتهــم بــل الخطــر عليهــا.
رحــم الله مــن قضــوا في هــذا الزلــزال المدمــر في تركيــا وســورية وشــفى الله جرحــاه وأعــان 
معوقيــه ومشــرديه. ولكــن أيضًــا يجــب أن يكــون نقطــة فاصلــة لإعــادة نظــر شــاملة في 

كثــر مــن مناحــي حياتنــا.

     قوة وأنواع الزلازل*
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مقالا

عــادياً في حيــاة الســوريين  لم يكــن الســادس مــن شــباط /فبرايــر الماضــي يومــاً 
والأتــراك، بــل كان يومــاً مفصليــاً، بحيــث يمكننــا القــول بأن الحيــاة قبــل الزلــزال في 
كلا البلديــن لم تعــد كمــا قبلــه. فالزلــزال الــذي ضــرب عشــرة ولايات في جنــوب 
تركيــا وأربعــة محافظــات في شمــال ســورية، والــذي لم تهــدأ الهــزات الارتداديــة لــه 
حــى اللحظــة، أدى إلى إزالــة نســب كبــرة مــن المــدن التركيــة الــي آوت العديــد 
مــن اللاجئــن الســوريين، وأودت بحيــاة العديــد مــن العائــات، وشــردت الكثــر 
بعــد.  يتبــنّ كامــل حجمهــا  فادحــة لم  أخــرى، وأودى بخســائر  مــن عائــات 
ففــي ســورية وحدهــا، تضــرّر أكثــر مــن 9 ملايــن شــخص بحســب تقديــرات 
الأمــم المتحــدة، في حــن تجــاوز عــدد الوفيــات 6 آلاف شــخص والرقــم في تزايــد 
مســتمر، وأصبــح الوضــع الإنســاني في شمــالي غــربي ســورية ســيئ جــداً حيــث 
يعتمــد 4.1 مليــون شــخص علــى المســاعدات الإنســانية مــن أجــل البقــاء علــى 

قيــد الحيــاة.
والــي كان  حلــب  محافظــة  في  عفريــن  لمنطقــة  التابعــة  جنديــرس  ناحيــة  ففــي 
يقطنهــا قبــل الثــورة حــوالي 38 ألــف نســمة، وبلــغ عــدد ســكانها قبــل الزلــزال 
115 ألــف نســمة، بلــغ عــدد الوفيــات فيهــا 1110 أشــخاص، وتدمــر فيهــا 
نــزوح جديــد  مــن  الحقيقيــة  المأســاة  يعكــس حجــم  ممــا  مبــى بالكامــل   278
وتهجــر جديــد خلفتــه الطبيعــة بعــد أن اســراح المهجــرون مــن عصــابات الأســد 
وداعميــه. فالمنطقــة الشــمالية الغربيــة مــن ســورية تعــاني مــن اكتظــاظ ســكاني 
كبــر بالمهجريــن قســرياً مــن مناطــق أخــرى، وبســبب اســتهداف البنيــة التحتيــة 
والمراكــز الحيويــة في هــذه المناطــق وعلــى مــدى ســنوات مــن قبــل هــذه العصــابات 
وحليفيهــا الروســي والإيــراني، كان لوقــع الزلــزال في هــذه المنطقــة أكــر وأكثــر 
مأســاوية حيــث أحصــى الدفــاع المــدني الســوري 2247 وفــاة. ومــع تواصــل 
الهــزات الارتداديــة وتصــدع مزيــد مــن المنــازل، تــزداد الحاجــة للمســاعدات الإغاثيــة 
العاجلــة في ظــل وضــع اقتصــادي منهــار. التقاريــر الأخــرة للأمــم المتحــدة قــدرت 
الحاجــة لهــذا الشــتاء لنحــو 4.5 مليــون شــخص في ســورية، بــزيادة 12 بالمئــة 
عــن العــام الســابق بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن فــروس كــورونا، ومــع 

ذلــك فــإن المســاعدات المقدمــة مــن الأمــم المتحــدة لم تصــل إلى الشــمال الســوري 
خــال الخمســة أيام الأولى بعــد الزلــزال ممــا حــدى بوكيــل الأمــن العــام للأمــم 
المتحــدة للشــؤون الإنســانية مارتــن غريفيــث للتصريــح “لقــد خذلنــا ســكان شمــال 
غــربي ســورية، وهــم محقــون في شــعورهم بالتخلــي عنهــم”. في وقــت تعــاني فيــه 
المنطقــة مــن أزمــة إنســانية حــادة بســبب عرقلــة روســيا لدخــول المســاعدات مــن 
معــر باب الهــوى. والمتابــع لســر الاســتجابة الدوليــة لمــا حــدث، يلحــظ الفشــل 
الذريــع لــوكالات الأمــم المتحــدة في الاســتجابة للكارثــة، ويتمثــل ذلــك أيضــاً في 
تأخــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة في اســتخدام ســلطته لفتــح المعابــر لإدخــال 
الأســد  عصــابات  لزعيــم  المجــال  وإتاحــة  المتضــررة،  المناطــق  إلى  المســاعدات 
باســتخدام مأســاة الزلــزال لإعــادة الانضمــام إلى المجتمــع الــدولي. وإن كان رد 
الفعــل الأولي لمعظــم الــدول، هــو التعاطــف مــع الشــعبين الســوري والتركــي أمــام 
هــذه الكارثــة الإنســانية، إذ إنــه كان صعبــاً علــى أي عاصمــة أن تأخــذ موقفــاً 
متعاطفــاً مــع أنقــرة في شــكلٍ منعــزل عــن موقفهــا مــن دمشــق، مــع أن الإشــكالية 
ليــس  التركيــة،  إزاء الحكومــة  الموجــود  الــدولي  السياســي  الاعــراف  أن  كانــت 
موجــوداً بالقــدر نفســه إزاء عصــابات الأســد. وبنــاءً عليــه فقــد وصلــت قرابــة 
223 طائــرة محملــة بأطنــان مــن المســاعدات الإنســانية إلى المطــارات الخاضعــة 
مــن شــباط /فبرايــر  الســادس  المدمــر في  الزلــزال  منــذ وقــوع  لعصــابات الأســد 
الجــاري، فيمــا تتُهــم هــذه العصــابات بســرقة تلــك المســاعدات وتوزيعهــا علــى 
المليشــيات التابعــة والمواليــة لهــا، علمــاً بأن طائــرات الشــحن هــذه مقدمــة مــن 28 
دولــة، فيمــا بلغــت المســاعدات الإنســانية الواصلــة عــر الطــرق البريــة والبحريــة 
324 شــحنة وإجمــالي المســاعدات الإنســانية الواصلــة حــى الآن 21.500 
طنــاً. وقــد قامــت عصــابات الأســد بالتلاعــب بالمســؤولين الأمميــن والدوليــن 
علــى  الســابقة  العســكرية  العمليــات  مــن  المتضــررة  المناطــق  إدراج  خــال  مــن 
أنهــا متضــررة مــن الزلــزال الأخــر، وهــذا مــا لوحــظ مــن خــال مئــات المقاطــع 
المصــورة، وتصريحــات بعــض المســؤولين الأمميــن أبرزهــا الصحــة العالميــة. علمــاً 
بأنَّ نهــب عصــابات الأســد للمســاعدات الأمميــة والدوليــة مثبــت في كــمٍّ كبــر 

مــن التقاريــر الحقوقيــة الدوليــة والمحليــة، ولم يعــد موضــع جــدل، بــل أصبــح سياســة 
مدروســة، حيــث أسســت العصابــة عــر الأجهــزة الأمنيــة إطــاراً محــدداً لهــا يجعــل 
مــن شــبه المســتحيل علــى المنظمــات الأمميــة والدوليــة العمــل خارجــه، حيــث 
القبضــة الأمنيــة والحكوميــة علــى المســاعدات  العليــا للإغاثــة  اللجنــة  شــكلت 
الإنســانية، ولم ترفــع اللجنــة العليــا للإغاثــة في ســورية أياً مــن القيــود الأمنيــة علــى 
العمليــات الإنســانية الــي تســتجيب للزلــزال بــل علــى العكــس وصلــت أخبــار 
عن اعتقالات طالت الكوادر الإنســانية التطوعية، وعمليات بيع للمســاعدات 
مــن قبــل مقربــن مــن الأجهــزة الأمنيــة. وفي خضــم هــذه المأســاة الجديــدة الــي 
دخــل فيهــا الســوريون مجــدداً، وفي محاولــة مــن قبــل الســلطات التركيــة لتخفيــف 
الضغــط علــى مراكــز الإيــواء داخــل تركيــا، تم تفعيــل إجــازات يقضيهــا الســوريون 
اللاجئــن إلى تركيــا في الداخــل الســوري، تمتــد مــن شــهر إلى ســتة أشــهر. وإن 
كان الكثــر مــن الســوريين يفضلــون هــذا الدخــول المؤقــت بســبب حجــم الدمــار 
الكبــر في الــولايات التركيــة الــي كانــوا يقطنــون فيهــا، إضافــة إلى تجنــب تعرضهــم 
للحمــات العنصريــة الــي ظهــرت في بعــض تلــك المناطــق، وعــدم مقــدرة القســم 
الأكــر منهــم علــى تدبــر تكاليــف الحيــاة والتنقــل أو تأســيس منــازل جديــدة، في 
انتظــار معرفــة مــاذا ســيقدم المجتمــع الــدولي، والــدول الــي تدعــم ملــف اللاجئــن 
الســوريين في تركيــا وســبل تعويضهــم. ومــن نتائــج هــذا الزلــزال أنــه قــد أنهــى بــكل 
تفاعلاتــه أدوار كيــانات المعارضــة وفصائلهــا المســلحة الغائبــة أساســاً عــن أي 
مشــاركةٍ شــعبيةٍ، مــا يــرك الســوريين في المناطــق المنكوبــة علــى قارعــة الطريــق، أو 
في مهــبّ الريــح، فــا هــم علــى أرضهــم، ولا هــم ضمــن جزئيــة التفــاوض عليهــم 
في العلاقــة المســتحدثة بــن عصــابات الأســد ومجمــوع الــدول المؤثــرة، ومنهــا تركيــا 
الحاضنــة لكيــانات المعارضــة، والــي تتعلــق قراراتهــا النهائيــة بتعافيهــا مــن جراحهــا، 
أو التقاطهــا أنفاســها، وربمــا انتظــار فــرة مــا بعــد الانتخــابات، إن جــرت في 
موعدهــا. ولكــن يفــرض بالنخــب الســورية أن تســتوعب الــدرس، وتأخــذ زمــام 
المبــادرة لتشــكيل حامــل شــعبي يعيــد التــوازن الــذي فقدتــه الثــورة في الســنوات 

الأخــرة، عســى أن لا تضيــع دمــاء الشــهداء ســدىً.

الزلــزال العنيــف المدمــر الــذي ضــرب 10 مــدن جنــوب تركيــة ومــدن عديــدة 
شمــال ســورية لم ينتــه بعــد، فمــا يقــال عــن هــزات ارتداديــة هــي زلازل بــكل 
معــى الكلمــة لأنهــا دمــرت وقتلــت وجرحــت وخربــت بعــد ذلــك الزلــزال المدمــر 
المرافقــة  والــزلازل  التداعيــات  تســتمر  أن  المتوقــع  ومــن  شــباط/فبراير   6 في 
لفــرة لايعملهــا إلا الله فالتوقــع في هــذه الحــالات أشــبه بالتنجيــم وقــد كــذب 
المنجمــون ولــو صدقــوا، فــا يجــوز الركــون إلى هــذه التوقعــات لأنهــا فقــط تزيــد 
هــذا  وفي  النــاس  مــن  الكثــر  الآن  فــإلى  حياتهــم،  وتخريــب  النــاس  هلــع  مــن 
الطقــس الشــتوي الصعــب تنــام في الطرقــات نتيجــة مــا يشــاع مــن أن هنــاك 
زلازل قادمــة. ولكننــا وبعــد مــا تم مــن تدمــر وتخريــب وضحــايا نلتفــت اليــوم 
إلى لملمــة الجــراح علــى الجانبــن التركــي والســوري الــي وحدتهــم المصيبــة وتجــاوروا 

في الخيــام ومراكــز الإيــواء.
لقــد ضــرب هــذا الزلــزال بنيــة ضعيفــة غــر مهيــأة لمثــل هــذه الكــوارث خصوصًــا 
في ســورية الــي تتعــرض منــذ اثــي عشــر عامًــا لإجــرام نظــام الحكــم فيهــا فمــن 
تحــت  قصــف النظــام المســتمر الــذي أضعــف البنيــة التحتيــة والمســاكن الــي 
وبمــواد  الهندســية  بالمبــادئ  وتقيــد  اعتبــار  أي  دون  النــزوح  مناطــق  بنيــت في 
غــر مأمونــة والــي ســرعان مــا انهــارت علــى ســاكنيها بالجملــة، ففــي مدينــة 
مثــل جنديــرس انهــار حــي كامــل بنــاه نازحــون مــن الغوطــة الشــرقية مــن مدينــة 
حرســتا وقتــل تحــت أنقاضــه حــوالي 250 شــخص، لقــد خســرنا في هــذا الزلــزال 
الآلاف مــن النســاء والأطفــال والشــباب والكبــار، عوائــل بكاملهــا بقيــت تحــت 
الأنقاض لم يطالها الإنقاذ وبقيت مدفونة في بيوتها، ومن المعروف أن الشمال 
الســوري بقــي خــارج معادلــة الإنقــاذ مــن قبــل الجميــع أولهــم الأمــم المتحــدة الــي 
هرعت لإنقاذ نظام الإجرام وهمشــت الشــمال الســوري الذي كان وقع الزلزال 

عليــه أقــوى بمــا لايقــاس، ومــع أننــا نتمــى الســامة لأهلنــا في ســورية وأولويــة 
إنقاذهــم إلا أن مايقلقنــا ويزعجنــا أن المســاعدات الســخية الــي وصلــت للنظــام 
تبــاع في الطرقــات وتخــزن عنــد المحاســيب ولا ينــال المتضــررون والضحــايا إلا 
الفتــات، هــذا هــو نظــام الإجــرام والمخــدرات ولا نتوقــع منــه غــر ذلــك. يقــال في 
هــذا الســياق أن مســؤولًا جزائــريً رافــق طائــرة مســاعدات ولــدى وصولــه أخــر 
مســتقبليه أن التعليمــات لديــه أن يقــوم بالإشــراف علــى التوزيــع، فاحتجــزوه في 
المطــار لحــن أفرغــوا الطائــرة وأبلغــوه أنهــم قامــوا بالتوزيــع، ولم ينفعــه الاحتجــاج 
والاســتنكار. لم يجد الســوريون خارج مناطق ســيطرة النظام إلا دفاعهم المدني) 
الخــوذ البيضــاء( وبعــض المتطوعــن مــن الأفــراد والمجموعــات الذيــن قامــوا بجهــود 
أســطورية أثنــاء الإنقــاذ وأثنــاء الانتشــال وبمعــدات متواضعــة أمــام ذلــك الزلــزال 
الــي تقاطــرت مــن العشــائر  المدمــر، والمبهــر بالأمــر أيضًــا مشــاهدة القوافــل 
والأهــل في الديــر والجزيــرة ومناطــق كردســتان. والــي كانــت أضعــاف ماقدمتــه 
الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا الاغاثيــة. بالمقابــل نــرى في هــذه الأيام جشــع بعــض 
والــي  الأســعار  برفعهــم  المنكوبــن  أزمــة  علــى  وتعيشــهم  واحتكارهــم  التجــار 
لاطاقــة لأهلنــا بتحملهــا، فالخيمــة والــي أصبحــت مــن مســتلزمات الحيــاة اليــوم 
ارتفــع ســعرها مــن حــوالي 100 دولار إلى 250 دولار ومــع أن المســاعدات 
بــدأت تتــوارد علــى الشــمال مــن قطــر وغيرهــا فــا شــك بأن الكارثــة أكــر 
مــن طاقــة الجميــع ولــو أن المــواد متوفــره فاتســاع بقعــة الزلــزال تؤخــر عمليــات 

الإغاثــة أيضًــا.
وإذا ذهبــا إلى الجنــوب التركــي فالمناطــق العشــر الــي ضربهــا الزلــزال يســكن فيهــا 
أكثــر مــن نصــف اللاجئــن الســوريين في تركيــا لكونهــا الأقــرب إلى بلدانهــم 
ولتشــابه بيئتهــا مــع البيئــة الســورية، فنظــرة ســريعة علــى ماجــرى تبــن أن أكثــر 

مــن 20% مــن الســوريين القاطنــن في هــذه المناطــق قــد خســروا فــردًا أو أكثــر 
مــن عوائلهــم  وأن 50% مــن هــؤلاء كانــوا بولايــة هــاتاي ومدينــة أنطاكيــا. 
ضحــايا الزلــزال في الجنــوب التركــي وصلــوا حــوالي 40 ألــف ومنهــم أكثــر مــن 
ســتة آلاف ســوري اختلطــت الدمــاء واشــركوا أتــراكًا وســوريين بالخيــام ومراكــز 
الإيــواء بمصــر واحــد وإذا كان البعــض مــن السياســيين الأتــراك مازالــوا يعزفــون 
علــى وتــر اللاجئــن واللجــوء حــى أن البعــض اتهــم الصفيحــة العربيــة في أعمــاق 
الأرض بدفع صفيحة الأناضول، في إشــارة إلى مســؤولية الســوريين عن الزلزال 
الــذي ضــرب ســورية، بينمــا الأتــراك بشــكل عــام كانــوا ضــد هــذا المنطــق، وكانــوا 
أيضًــا لم يقصــروا مــع الأتــراك والجانبــان  الســوريين والســوريين  متعاطفــن مــع 
يتلقيــان المســاعدات مــن الجهــات الحكوميــة. تعــر النعــوش كل يــوم مــن المعابــر 
إلى الشــمال الســوري ولانــدري مــى ســتتوقف هــذه المأســاة في وقــت يحــاول 
النظــام اســتثمار الكارثــة لمصلحتــه بعيــدًا عــن مصــالح الشــعب الســوري، وخدمــة 
لأجندتــه الخاصــة مــع روســيا وإيــران في إعــادة تأهيلــه ومــن المؤســف انضمــام 
الكثــر مــن الــدول لبروباغنــدا التأهيــل بحجــة الزلــزال الــذي لم يســتقبله رأس 
النظــام إلا بالضحــك والترحيــب. ومــا نســمعه مــن مبــادرات هنــا وهنــاك نرجــو 
أن لا تصــب في هــذا المنحــى وليتمســك الجميــع بالقــرار الأممــي 2254 ولــو 
أنــه الحــد الأدنى ولا يتجــاوزوه لمكاســب آنيــة مــع محــاور روســية إيرانيــة ومناكفــة 
لبعــض الــدول ليصبــح شــعبنا وتصبــح قضيتنــا كــرة تتقاذفهــا الأهــواء والمصــالح 

مــع نظــام الإجــرام في دمشــق.
نكــرر عــزاءنا لأهلنــا فالكارثــة وحدتنــا ونرجــو أن نخــرج منهــا أقــوى تصميمًــا 
وإرادة في تحقيــق مطالــب شــعبنا المحقــة في الحريــة وخلاصنــا مــن نظــام الإجــرام 

والمخــدرات.

محمد عمر كرداس

تداعيات الزلزال هل هناك من نجاة

كاتب سوري

    د-محمد مروان الخطيب

الأرض تدفع السوريين إلى هجرة جديدة

 أكاديمي وكاتب سوري
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تقارير وتحقيقا

  فيصل عكلة 

 في الشمال السوري:
 مضاجع الناس

ّ
  رهاب التصدّع والإرتداد يقض

      صحافي سوري 

 مــا يقــرب مــن ثلاثــة أســابيع مــرّت علــى الزلــزال، ومــا زال الأهــالي 
يتخوفــون مــن العــودة إلى مبانيهــم، ولجــان هندســية تجــوب المــدن 

والبلــدات لتقييــم الخطــورة!
 أم حســن تجلــس أمــام الخيمــة الــي نزحــت إليهــا مــع أســرتها ليلــة 
الزلــزال قــرب مدينــة الــدانا علــى الحــدود التركيــة، ترقــب بيتهــا القريــب 
العــودة،  مــن  خوّفتهــا  الهندســية  فاللجــان  العــودة  تخــاف  ولكنهــا 
وقالــت لهــم أن البنــاء متصــدع ويحتــاج إلى ترميــم، وتضيــف القــول:
“الترميــم يحتــاج إلى وقــت ونحــن هنــا علــى وجــوه النــاس، كمــا أنــه 
يحتــاج إلى أمــوال ونعيــش كمــا تعــرف أوّلًا بأوّل، كمــا أننــا نزحنــا إلى 
هــذا المخيــم ولا نســتطيع انتظــار الترميــم ولا أعــرف مــاذا نعمــل”! 

بيوتهــم  قبالــة  مرابطــن  منهــم  الكثــر  مــا زال  الزلــزال  مــن  الناجــون 
الطابقيــة خائفــن العــودة إليهــا بعــد أن غزتهــا الشــقوق، ومنهــم مــن 
بــى خيمــة قريبــة اتخذهــا بديــاً آمنــًا منتظــراً مــن يطمنــه للعــودة لبيتــه، 

أو مــازال ضيفًــا علــى أحــد معارفــه في المخيمــات.
 المهندســة الإنشــائية نعيمــة القــدور شــرحت لنــا الفــروق بــن أنــواع 
المبــاني ومقاومتهــا للــزلازل، مــن خــال إشــرافها علــى العديــد مــن 
المشــاريع الإنشــائية في الداخــل الســوري خــال الســنوات الأخــرة، 
حيــث قالــت:  “يتألــف البنــاء الســكني بشــكل عــام مــن عناصــر 
المســلحة  والجــدران  والبلاطــات  والجوائــز  الأعمــدة  وهــي  إنشــائية 
والأساســات، وهــي تحمــل المبــى وحمولاتــه الشــاقولية، أمــا الحمــولات 
الأفقية مثل الزلازل تحملها العناصر المعمارية الوظيفية مثل الجدران  
وهــي تفصــل بــن الفراغــات والغــرف غــر مصممــة لتحمــل أي نــوع 
مــن الأحمــال وتشــكل نقــاط الضعــف بالبنــاء”. كمــا أوضحــت 

المهندســة نعيمــة أنــواع التشــققات بقولهــا: 
“ أول عنصــر يظهــر بالبنــاء هــي الشــقوق، وممكــن تكــون شــعرية 
بســيطة وســطحية بطبقــة الطينــة فقــط وليــس لهــا أي خطــورة ولا 
البلــوك  تســتدعي القلــق، أمــا إذا كانــت الشــقوق عميقــة ومخترقــة 
والجــدار مــن الطرفــن أو كانــت علــى كامــل حــواف وإطــار الجــدار، 
هنــا تكمــن الخطــورة الجزئيــة مــن احتماليــة إنهيــاره أو ســقوط أجــزاء 
منــه دون أن يشــكل خطــورة إنشــائية عالبنــاء بالكامــل، أمــا إذا كان 
البنــاء بالأصــل محمــل علــى بلــوك فقــط دون جوائــز أو أعمــدة وحــى 

الأدراج محمولــة عالبلــوك فالخطــر هنــا حتمــي وأكيــد، 
بالإضافــة للأبنيــة المبنيــة المتصلــة ببعضهــا البعــض ولا يفصــل بينهــا 
ســوى جــدار مشــرك فإنهيــار أحدهــا قــد يعــي انهيــار كتلــة مبــاني”.

علــى  المهندســة  نصائــح  فقــد كانــت  الخطــورة،  مــن  وللتخفيــف 
التــالي: الشــكل 

بشــكل  المتشــققة  البلــوك  جــدران  عــن  والأوزان  الحمــل  “تخفيــف 
الإنارة  أجهــزة  تثبيــت كافــة  مــن  والتأكــد  اللوحــات  وإزالــة  كبــر، 
بالأســقف وتفقــد الســقائف للإطمئنــان مــن انــزياح النظــم الموجــودة 
فيهــا كالبطــاريات والســخانات والأســطح كذلــك والتأكــد مــن ألــواح 

الطاقــة الشمســية وثباتهــا. 
كمــا أن البعــض مــن الأهــالي يعــودون إلى بيوتهــم خــال النهــار، 
يقضــون حوائجهــم ويغســلون ثيابهــم وفي الليــل يذهبــوا لمعارفهــم في 
الليــل تصبــح  للنــوم عندهــم، مؤكديــن أن حركتهــم في  المخيمــات 
صعبــة عنــد تجــدد الزلــزال، كمــا أن نقــل الصغــار إلى مــكان آمــن 

خــال ثــواني قليلــة تحفّــه المخاطــر.  وزارة الإدارة المحليــة في حكومــة 
الإنقــاذ الســورية وبالتعــاون مــع نقابــة المهندســن الســوريين، شــكلت 
الخدمــات  مديــريات  علــى  موزعــة  للطــوارئ  فنيــة  هندســية  لجــان 
الفنيــة  الحالــة  علــى  الكشــف  مهمتهــا  المحــررة  المناطــق  في  الفرعيــة 
والتأكــد مــن ســامة المبــاني ومــدى صلاحيتهــا للســكن بالمناطــق 
المحــررة، ونصحــت اللجــان الأهــالي إخــاء المبــى بالكامــل والاتصــال 
معهــا لمعالجــة الأمــر إذا ظهــرت في المبــى شــروخ مائلــة )يعــي مــن 
الزاويــة للزاويــة( أو شــقوق في بيــت الــدرج، والشــرخ الأفقــي اذا كان 
علــى الجســر )الجائــز(، أو شــرخ في أي عمــود في المنــزل، أو تشــقق 
في الجــدران إذا كان الجــدار حمــال )يعــي بنــاء قــديم بــدون جســور 
وأعمدة( ويزيد عرض الشــرخ عن ١ ســم. المهندس الإستشــاري في 
فــرع النقابــة بإدلــب أوضــح:” أنّ أكثــر الأبنيــة المنتشــرة في مناطقنــا، 
هي الأبنية ذات الجدران الحجرية الحمّالة، مع أعمدة بيتونية تسند 
زوايا الشــرفات، وقواطــع محمولــة مــن البلــوك، أمــا الأبنيــة التجاريــة 
تكــون ذات جملــة إنشــائية مختلطــة، يكــون فيهــا عــادة، طابقــا القبــو 
والدكاكــن مــن الأعمــدة والجســور البيتونيــة، وباقــي الطوابــق حجــر 
مؤخــراً،  الطوابــق  علــى كامــل  الهيكلــي  البنــاء  انتشــر  وقــد  حمــال، 
للإشــراف  يخضــع  لا  ولكــن  أصــولً،  ومرخــص  مــدروس  وأغلبــه 
المقاولــن، وجهــل  أحيــانً جشــع  فيــه  الجيــد، ويتلاعــب  الهندســي 
بعــض المالكــن مــن أصحــاب العقــول الــي يعتريهــا مركــب النقــص 
فتعتقــد أنهــا تطــرز الفــن”. وعــن دور النقابــة فقــد أوضحــه العبــادي 
بالقــول: “باشــرت نقابــة المهندســن ومنــذ أكثــر مــن عشــرين ســنة، 
بتقــديم المخططــات المصدقــة لأبنيــة مدروســة علــى مقاومــة الــزلازل، 
وتتوفــر فيهــا الإشــراطات الضروريــة لمقاومــة الــزلازل وخاصــة للســكن 

الأول مــن ســبعة طوابــق واثبتــت فعاليتهــا، أمــا الأبنيــة 
عــر  والممتــدة  والعشــوائية،  المخالفــة  الأبنيــة  فهــي  إنتشــاراً  الأكثــر 
الضواحــي والأرياف والمــزارع، وهــي غــر مدروســة وغــر مرخصــة 

غالباً، ولا تتوفر فيها الشروط الفنية ومقومات السلامة، وبالسنوات 
الأخــرة تم تجميــد النقابــة والمهندســن، وتم التوجيــه إلى البلــديات 
بتقــديم جميــع التســهيلات للمواطنــن، بمجــال البنــاء وإعطــاء الرخــص 
والتغاضــي عــن الروتــن الســابق والتغاضــي عــن التدقيــق في نقابــة 
المهندســن، لاعتبارهــم نقابــة المهندســن مبتــزة للمواطنــن، وعــبء 
وغــر  الأفــق  وضيقــة  النظــر،  قصــرة  التوجيهــات  وكانــت  عليهــم 
مهنيــة، وتقضــي بتخفيــض كلفــة البنــاء، وكان مــن نتيجــة ذلــك زيادة 
المخالفــات، والبنــاء دون ترخيــص، أو الترخيــص الشــكلي، واعتمــاد 
دراســات وإشــراف المهندســن لا يحققــون الشــروط الــواردة في نظــام 
مزاولــة المهنــة لــدى النقابــة، وحــى أنــه مخالــف في بعــض الأحيــان 
كتصــدّر المهندســن الموظفــن لأغلــب الأعمــال، مســتفيدين مــن 
موقعهــم الوظيفــي وظهرهــم القــوي، كمــا شــهدت الســنوات الماضيــة 
نشــاطاً كبيراً في إشــادة المخيمات والجمعيات الســكنية والضواحي، 
وللأســف كان يعُتمــد علــى دراســات وإشــراف مهندســن غالبيتهــم 
مبتدئــن ولا يملكــون الخــرة الكافيــة، كمــا اقتصــر الإعتمــاد غالبـًـا 
علــى المهندســن الجــدد والمقربــن والموالــن لمــن عينهــم، وزاد نشــاط 
للواقــع  رؤياه  وعــن  جــدا”.  عاليــة  رواتــب  وأعطــت  المنظمــات، 
الإنشــائي كمــا رسمــه الزلــزال فقــد أوضــح المهنــدس العبــادي: “لقــد 
بــن الزلــزال الحقائــق، وســجلت صــور ووثائــق، فالتاريــخ القــادم كفيــل 
بنطــق ذووي الشــهداء الذيــن قضــو في الزلــزال، والمغرومــون الذيــن 
فقــدوا الممتلــكات والمنــازل، والمهندســون الذيــن اســتضعف حيطهــم، 
فقــزم الغالبيــة في قفــص البطالــة، بغــض النظــر عــن الكفــاءة والمهنيــة، 
ومــن خــال تكــرار الكشــوف علــى الأبنيــة الحجريــة المتصدعــة، نبــن 
البنــاء، وخاصــة  تــزداد التصدعــات في زوايا  بعــض الملاحظــات:  
عندمــا يوجــد أبــواب ونوافــذ قريبــة مــن هــذه الــزوايا، وتــزداد عندمــا 
تكــون هــذه الفتحــات عريضــة وعاليــة، وتــزداد عندمــا تكــون الغــرف 
لتحمــل  الكبــر  مــن الأمــان  الرغــم  أيضًــا وعلــى  كبــرة، ولاحظنــا 
البيتــون  تحمــل  تفــوق  فهــي  الشــاقولي،  الضغــط  علــى  الحجــارة 
العــادي، لكنهــا لاتتحمــل القــوى الأفقيــة الناتجــة عــن الــزلازل، فقــد 
شــوهدت تلــك الحجــارة منخلعــة مــن مكانهــا ومبتعــدة عــن بعضهــا، 
وقــد تهشــمت وســقطت المونــة المالئــة للفراغــات بــن هــذه الأحجــار 
عنــد التكحيــل، وقــد تكــررت هــذه المشــاهد خــال تجوالنــا، ورأينــا 
الإنهيارات والتصدعات والتشــققات لألوف المباني في ســاعة الغفلة 
عندمــا فاجــأنا الزلــزال الأخــر”. في آخــر إحصائيــة نشــرها منســقوا 
الشــمال  المنــازل في  أصابــت  الــي  الأضــرار  عــن  ســورية  إســتجابة 
منــزلً،   1123 بلــغ  المدمــرة  المنــازل  الســوري، أوضحــوا أن عــدد 
و  3484 منــزل معــرض لخطــر الإنهيــار، فيمــا عــدد المنــازل غــر 
منــزل   9637 منهــا  منــزل،   13733 وصــل  للســكن  الصالحــة 
فيــه تشــققات، علمــا أن عــدد المتضرريــن مــن الزلــزال في الشــمال 
الســوري اقــرب مــن مليــون شــخص. رهــاب الخــوف مــن التصــدع 
ومــن الهــزات الارتداديــة الــي تنشــط في الليــل ، يمضــي الســوريون هنــا 

في الشــمال الســوري 
والمــوت،  والفقــر  والــرد  الخــوف  رباعيــة  وســط   ، البــاردة  لياليهــم 
مســتذكرين النظــام المجــرم الــذي أرغمهــم علــى النــزوح إلى هــذه الــديار 

البعيــدة، آملــن أن تكــون عودتهــم إلى بيوتهــم قريبــة.
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مــا قبــل زلــزال الســادس مــن شــباط/فبراير بالتأكيــد ســوف لــن يكــون كمــا بعــده، فمــا جــرى كان 
كارثيًــا بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، فالــذي جعــل مــن الزلــزال ذو نتائــج كارثيــة هــي أرقــام الضحــايا 
الــي وصلــت إليــه ،42 ألــف شــهيد حــى اللحظــة في تركيــا يضــاف إليــه 6500 ألــف شــهيد في 
الشــمال الســوري حتى اللحظة حســب المرصد الســوري أيضًا ناهيك عن الآلاف من المصابين 

الذيــن تعــج بهــم المشــافي التركيــة ومشــافي الشــمال الســوري. 
هــذا في الجانــب البشــري الــذي جعــل مــن الزلــزال كارثــي أمــا الجوانــب الــي كرســت الكارثيــة فيــه 
فهــي حجــم الدمــار الــذي امتــد إلى مناطــق كثــرة، فقــد امتــد لعشــر ولايات في الجنــوب التركــي، 
وكذلــك امتــداده علــى مســاحات واســعة مــن الشــمال الســوري علــى محافظــات حلــب وإدلــب 
واللاذقيــة الأمــر الــذي جعــل بعــض الجهــات تقــدر مســاحة المنطقــة الــي ضربهــا الزلــزال تعــادل 
مســاحة دولــة البرتغــال، طبعــا ومــع هــذه المســاحة الواســعة الــي ضربهــا الزلــزال، إن في الجنــوب 
التركــي أو في الشــمال الســوري، يــزداد حجــم الكارثــة بدمــار البــى التحتيــة مــن ألفهــا وحــى 
ياءهــا، الأمــر الــذي ضاعــف الكارثــة وجعــل مــن الحكومــة التركيــة ترصــد جانبـًـا مــن دخلهــا 
القومــي لإعــادة بنــاء مــا دمــره الزلــزال والــي يقــال أنهــا ســتكلف الحكومــة التركيــة مــا يقــرب مــن 
%6 مــن ناتــج دخلهــا القومــي فقــد بلــغ عــدد الأبنيــة المدمــرة مئــات الآلاف يضــاف إليهــا الأبنيــة 
الــي لم تقــع ولكــن تصدعــت وســتعمد الحكومــة التركيــة إلى إزالتهــا بغيــة إعــادة بنائهــا مــن جديــد.
كثــرون كانــوا يتوقعــون حــدوث زلــزال في تركيــا لكــن لم يكونــوا يتوقعــون حدوثــه في الجنــوب 
التركــي ربمــا كان يتوقعــون حدوثــه في اســطنبول وكانــت الحكومــة التركيــة تعمــل في سياســاتها علــى 

هــذا الاحتمــال وتعمــل احتياطاتهــا لمثــل هــذا فقــد كان مفاجئــا أن يأتي في جنــوبي البــاد. 
تركيــا ذات إمكانيــات ضخمــة ولا شــك أنهــا ســتعيد مــا كان إلى مــا كان عليــه وبأزمــان قياســية 
هــذا لا أحــد يشــك فيــه، ولا يخفــى كذلــك في هــذا الجانــب الهبــة الأمميــة والدوليــة لمســاعدة تركيــا 
وتقــديم يــد العــون إليهــا فهــذه المســاعدات لم تأت مــن فــراغ فتركيــا كانــت ومــا زالــت ســباقة في 
مــد يــد العــون إلى العــالم بأســره فيمــا مــر ويمــر بــه مــن أزمــات والآن جــاء الــدور علــى هــذه الــدول 

لأن تقــدم لتركيــا بعضًــا ممــا قدمتــه لهــم تركيــا.
في هــذا الجانــب ومــن تداعيــات الزلــزال وآثاره أن هــب الشــعب التركــي وعلــى كافــة المســتويات 
بحملــة” تركيــا قلــب واحد”لجمــع التبرعــات وحققــت في هــذا رقمًــا قياســيًا فوصلــت حجــم 
التبرعــات في الســاعة الأولى للحملــة 17 مليــار لــرة تركيــة في ســاعة واحــدة فقــط وقــد حققــت 
حملــة التــرع مــا مجموعــه 115 مليــار لــرة تركيــة، ولا شــك أن هــذه المبالــغ الضخمــة ســرفد 

الميزانيــة التركيــة بــه لإعــادة مــا كان إلى مــا كان عليــه.
هــذا بالنســبة لزلــزال الجنــوب التركــي أمــا في الشــمال الســوري فالأمــر مختلــف تمامًــا عمــا جــرى بعــد 
الزلزال وحتى قبله، فبعد عشــر ســنوات وتزيد من الحرب ضد الشــعب الســوري التي شــنها نظام 
الكبتاغــون علــى الشــعب الســوري وطالــت جميــع البــى التحتيــة بفعــل البراميــل المتفجــرة والقصــف 

الــذي طــال البشــر والشــجر والحجــر هــذه الحــرب جعلــت مــن البــى التحتيــة في المناطــق الــي 
طالتهــا الحــرب خــارج التغطيــة وخــارج الخدمــة لأي طــارىء يطــرأ وقــد طــرأ بفعــل الزلــزال الــذي 
ضــرب الشــمال الســوري وظهــر جليــًا العجــز الــذي هــو عليــه الشــمال الســوري رغــم كل الجهــود 
الــي تبذلهــا الســلطات المحليــة في المحــرر والــي تســعى مــا أمكنهــا إلى بنــاء مــا تم هدمــه بإجــرام نظــام 

الكبتاغــون ليــأتي وليضاعــف المتاعــب الزلــزال الــذي ضــرب الشــمال الســوري.
فقــد كانــت أرضيــة الشــمال الســوري وعمــوم المناطــق المحــررة هشــة لمثــل هــذه الطــوارىء وغــر 
مســتعدة للتعامــل مــع هكــذا كــوارث كبــرة ممتــدة لمئــات الكيلــو مــرات علــى طــول المناطــق المحــررة 
شــرقاً وغــربً شمــالً وجنــوبً، فحجــم الدمــار كان عظيمًــا والاحتياجــات كثــرة وتحتــاج لجهــود 
دولــة مكتملــة مــن كل شــيء حــى تقــوم بجهــود الإنقــاذ والإيــواء لمشــردي الزلــزال ولابــد مــن دولــة 
مكتملــة الأركان وقويــة وأن تتضافــر جهــود دوليــة كبــرة معهــا حــى تتمكــن مــن اســتيعاب مــا 
جــرى طبعًــا في ظــل غيــاب هــذا الــدور للدولــة الــي لاوجــود لهــا أساسًــا في الشــمال الســوري والــي 

تصــدت المنظمــات الدوليــة والمحليــة وبمســاعدة تركيــا لأخــذ دور الدولــة في هــذه الكارثــة.
كارثة القرن

وقــع الزلــزال وســقط الآلاف بــن قتلــى وجرحــى ومفقوديــن. انهــارت المبــاني والبيــوت. ســجّلت 
الكاميرات الندوب الجسدية والجروح، وتصدعات الأبنية، وتشققات الأرض. تحصي البيانات 
أعــداد القتلــى والمصابــن والناجــن، إلا أن جروحــاً أخــرى لم تلتقطهــا الكامــرات ولم تحصهــا 
العــدادات، هــي تلــك الــي شــقّت الأنفــس وأرعبــت الأرواح، ومــا زالــت مختبئــة داخــل الأجســاد.

فأعــداد المتضرريــن نفســياً مــن الكــوارث الطبيعيــة يفــوق بكثــر أعــداد المتضرريــن جســدياً. الضــرر 
الكــوارث  وتتســبّب  والبعيديــن،  القريبــن  الأشــخاص  ويطــاول  المســافة،  تحكمــه  لا  النفســي 
الطبيعيــة مثــل الــزلازل بعــوارض كالشــعور بالخــوف والقلــق واضطــرابات في الأكل والنــوم، وفي 
الســلوك، ومــن الممكــن أن تتطــوّر إلى اضطــرابات نفســية مثــل اضطــراب الكــرب التــالي للصدمــة 
أو الاكتئــاب، أو القلــق، ويعتــر الأشــخاص الذيــن عايشــوا الكارثــة عــن قــرب، والأفــراد الذيــن 
يعانــون اضطــرابات نفســية أو عايشــوا صدمــات ســابقة أكثــر عرضــة لهــا.  فالأثــر النفســي لكارثــة 
التوتــر،  منهــا  عــوارض  عايشــوه  الذيــن  الأشــخاص  الأشــخاص، ويظهــر  بــن  الزلــزال يختلــف 
والخــوف، والقلــق الشــديد، وفقــدان الأمــل. وقــد تتطــوّر في حــال عــدم معالجتهــا إلى اضطــراب 
الكــرب التــالي للصدمــة. يعــاني المصــاب مشــاعر الخــوف، وكوابيــس ليليــة، والتوتــر في حــال تذكــر 

مــا لــه علاقــة بالصدمــة وغيرهــا.
علــى كافــة  وارتدادتــه  آثاره  لمعالجــة  الطويــل  الوقــت  وســيمر  عظيمًــا  الزلــزال كان  أحدثــه  مــا 
المســتويات إن كان علــى مســتوى الفــرد أو المجتمــع أو حــى علــى مســتوى الدولــة الــي ســتتحمل 
أرقامًــا ماليــة كبــرة لإعــادة مــا خلفــه الزلــزال والــي كانــت ولا ســيما تركيــا ســتخصص هــذه الأرقــام 

مــن الأمــوال لصرفهــا في جوانــب أخــرى ولكــن ماشــاء الله كان ومــا لم يشــأ لم يكــن.

لزِلنا
ُ

    ماذا بعد أن ز

                                                                                                                              
جهاد الأسمر

   كاتب ومحامي سوري
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بلبل زادة... منبر ال

Anadolu Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen 
“Umudu Birlikte İnşa Edelim” konulu Öğrenci 
Buluşması 25 Şubat Cumartesi günü  Bülbülza-
de Vakfı Merkezinde gerçekleştirildi.
Programda, Türkiye’de ve Suriye’de mey-
dana gelen büyük deprem felaketinin ar-
dından oluşturulan Bülbülzade Vakfı afet 
koordinasyon merkezinde şu ana kadar 
yapılanlar hakkında konuşularak Anadolu 
Öğrenci Birliği’nin (AÖB) önümüzdeki süreçte 
nasıl bir yol izleyeceği planlandı.  Anadolu 
öğrenci Birliği’nin sahada ve koordinasyon 
merkezimizde hangi faaliyetler gerçekleştire-
ceği hususunda istişare yapıldı.

انعقــد لقــاء طــابي بعنــوان “لنبــي الأمــل معًــا” نظمــه اتحــاد طــاب 
الأناضــول في مركزوقــف بلبــل زاده يــوم الســبت 25 فبرايــر.

في البرنامــج ، تمــت مناقشــة مــا تم إنجــازه حــى الآن في مركــز تنســيق 
الكــوارث التابــع وقــف بلبــل زاده ، والــذي تم إنشــاؤه بعــد كارثــة 
طــاب  اتحــاد  ســيتبع  وكيــف   ، وســوريا  تركيــا  في  الكبــر  الزلــزال 

القادمــة.  الفــرة  الأناضــول )AÖB( في 
كان مخططــا لــه. تم عقــد مشــاورات حــول الأنشــطة الــي ســيقوم بهــا 

اتحــاد طــاب الأناضــول في الميــدان وفي مركــز التنســيق الخــاص بنــا.

 Umudu Birlikte İnşa Edelim” Konulu Öğrenci“عقد اجتماع طلابي بعنوان »لنبني الأمل معا«
Buluşması Gerçekleştirildi

Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ve 
beraberindeki heyet İslahiye’de kurulan çadır 
ve konteyner kentleri ziyaret etti.
Yapılan ziyaretlerde yapılan çalışmalar hakkın-
da bilgi alındı.
Aldemir, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i 
konteyner kentte ziyaret ederek bölgeye yöne-
lik yürütülecek çalışmalar hakkında konuşuldu.
Daha sonra Gençlik Spor Bakanlığı’nın bünye-
sinde kurulan çadır kentte Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürü Emre Topoğlu ziyaret edilerek 
gerçekleştirilecek ortak faaliyetler ve iş birliği 
alanları değerlendirildi.

قــام رئيــس وقــف  بلبــل زاده ، تورغــاي الدمــر والوفــد المرافــق  لــه ، 
بــزيارة الخيــام ومــدن الحــاويات الــي أقيمــت في مدينــة الإصلاحيــة.

وقــد  تم  خــال الــزيارات ، الحصــول علــى معلومــات حــول الأعمــال 
المنجــزة.

وقــد  زار   )ألدمــر(  مــع وزيــر العــدل الســابق عبــد الحميــد غــول ، 
ومحافــظ غــازي عنتــاب داود غــول وعمــدة بلديــة غــازي عنتــاب فاطمــة 
شــاهين مدينــة الحــاويات وتحدثــوا عــن الأعمــال   الــي ســيتم تنفيذهــا 

في المنطقــة.
وبعــد ذلــك ، تمــت زيارة )إمــرا  تــوب أوغلــو( ، المديــر العــام لخدمــات 
الشــباب  وزارة  إشــراف  تحــت  المنشــأة  الخيــام  مدينــة  في   ، الشــباب 
والرياضة ، كما تم  إجراء  تقييم الأنشطة المشتركة ومجالات التعاون.

رئيس وقف  بلبل زاده ، تورغاي الدمير ،  يقوم بزيارة 
مدن الخيام والحاويات في منطقة الإصلاحية

Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir İslahiye’deki 
Çadır ve Konteyner Kentleri Ziyaret Etti
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بلبل زادة... منبر ال

Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir ve be-
raberindeki heyet Hatay  Reyhanlı Afet Koordi-
nasyon Merkezini ziyaret etti.
Yapılan ziyarette Koordinasyon merkez çalışma-
ları ve faaliyetleri hakkında bilgi alındı.
Hatay Miletvekili Hüseyin Şanverdi ve Reyhanlı 
Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu makamların-
da ziyaret edilerek bölgeye yönelik yürütülecek 
çalışmalar ve iş birlikleri konuşuldu. Daha sonra 
HİHFAD CEO’su Faddy Sahloul ziyaret edilerek 
Bölge ve Suriye güvenli bölgelerde yapılan eğitim 
kültür ve yardım çalışmaları ele alındı. Kurumlar 
arası gerçekleştirilen ortak faaliyetler ve iş birliği 
alanları değerlendirildi.

Bülbülzade Vakfı olarak deprem bölgelerinde olan 
depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam 
ediyoruz.
Kardeşlik Paketi ile deprem bölgelerinde olan de-
premzedelere ve ihtiyaç sahiplerine temel gıda mal-
zemeleri; ayçiçek yağı, mercimek, fasulye, makarna, 
un, nohut, pirinç, bulgur, salça, tuz, şeker, çay, helva, 
zeytin ayrıca oyuncak ve çocuk kitabı yardımları 
yapılacaktır.
Bir adet gıda kolisinin bedeli 550 TL ‘dir.
Kampanyamıza katılarak sizde katkıda bulunabilir-
siniz.
IBAN:TR65 0021 0000 0002 2481 4000 08
Hesap Adı: Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma 
Vakfı
Açıklama: GıdaKolisi

قــام رئيــس وقــف بلبــل زاده  ، تورغــاي الدمــر ، والوفــد المرافــق  لــه  بــزيارة مركــز 
تنســيق الكــوارث  في هــاتاي  الريحانيــة.

و قــد تم خــال الــزيارة الحصــول علــى معلومــات حــول أنشــطة وفعاليــات  مركــز 
التنسيق.

وقــد تمــت زيارة النائــب في  هــاتاي حســن شــانفيردي وعمــدة الريحانيــة محمــد 
حــاج أوغلــو في مكاتبهــم ونوقشــت الأعمــال المزمــع تنفيذهــا  والتعــاون  المشــرك  

الــذي ســيتم إجــراؤه في المنطقــة.
فــادي   ،  HIHFAD لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  تمــت زيارة   ، ذلــك  بعــد 
ســحلول ، وتمــت مناقشــة أنشــطة التعليــم والثقافــة والمســاعدات الــي يتــم تنفيذهــا 
في المنطقة والمناطق الآمنة في ســوريا. كما تم تقييم الأنشــطة المشــركة ومجالات 

التعــاون بــن المؤسســات.

نواصل  بصفتنا وقف  بلبل زاده  ، تلبية احتياجات ضحايا الزلزال في مناطق 
الزلزال.

مع حزمة الإخوة  ، ســيتم توفير الإمدادات الغذائية الأساســية لضحايا الزلزال 
والمحتاجين في مناطق الزلزال ؛ حيث سيتم  التبرع بزيت عباد الشمس والعدس 
والفــول والمعكرونــة والدقيــق والحمــص والأرز والبرغــل ومعجــون الطماطــم والملــح 
الأطفــال  لعــب  علــى  إضافــة  والزيتــون  الطحينيــة  والحــاوة  والشــاي  والســكر 

وكتــب الأطفــال.
تكلفة طرد غذائي واحد 550 ليرة تركية.

يمكنكم المساهمة  من خلال   الانضمام إلى حملتنا.
 TR65 0021 0000 0002 2481 4000 08 :رقم الآيبان

اسم الحساب: مؤسسة بلبل زاده  للتعليم والصحة والتضامن
الوصف: طرد غذائي 

زار رئيس وقف بلبل زاده  ، تورغاي الدمير ، مركز 
التنسيق في الريحانية ،  في محافظة  هاتاي

الاستمرار في تقديم مساعداتكم لضحايا الزلزال من خلال 
حملتنا »حزمة الأخوة«

Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir Hatay
 Reyhanlı’daki Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti

“Kardeşlik Paketi” Kampanyamız ile Yardımlarınızı 
Depremzedelere Ulaştırmaya Devam Ediyor
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بلبل زادة... منبر ال

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Ümit 
Mutlu Tiryaki, Hayat Yolu Derneği Temsilcisi Abdul 
Karim Al Masry ve  Bülbülzade Vakfı Başkanı Tur-
gay Aldemir arasında depremden etkilenenler için 
sağlık sektörünü destekleme Protokolü imzalandı.
Hayat Yolu Derneği ile beraber uyguladığımız 
bu proje kapsamında içinde diyaliz malzemel-
erinde bulunduğu tıbbı malzemelerden oluşan 
ikinci tırımız gönüllülerimiz tarafından İl Sağlık 
Müdürlüğü deposuna teslim edilmiştir.

وقــع كل  مــن  ممثــل مديريــة الصحــة في محافظــة غــازي عنتــاب ، أوميــت موتلــو 
ترياقــي ، وممثــل جمعيــة حيــاة يولــو عبــد الكــريم المصــري ، ورئيــس وقــف  بلبــل 
زاده  ، تورغــاي الدمــر ، بروتوكــولً لدعــم القطــاع الصحــي للمتضرريــن مــن 

الزلــزال.
وقــد  تم تســليم شــاحنتنا الثانيــة الــي  تتكــون مــن الإمــدادات الطبيــة بمــا في 
ذلــك مــواد غســيل الكلــى ، إلى مســتودع مديريــة الصحــة الإقليميــة مــن قبــل 
متطوعينــا،  وذلــك  ضمــن نطــاق هــذا المشــروع ، الــذي قمنــا بتنفيــذه بالتعــاون 

مــع جمعيــة حيــاة يولــو . 

يستمر مشروع دعم القطاع الصحي للمتضررين من 
الزلزال

Depremden Etkilenenler İçin Sağlık Sektörü 
Destekleme Projemiz Devam Ediyor

Bülbülzade Vakfı olarak deprem bölgelerinde olan de-
premzedelerin ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olarak 
yaralarını sarmaya devam ediyoruz.
“Kardeşine Yemek Ismarla” kampanyamızın amacı de-
prem bölgelerinde olan; çadırlarda, camilerde, sosyal 
tesislerde kalan vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştır-
mayı hedefliyoruz.
Sizlerin bağışları ile depremden etkilenen bölgelere 
sıcak yemek ulaştırılacaktır. 75 TL bağış miktarının 
temsilidir. Toplanan bağışlarla toplu alım yapılacaktır. 
Kampanyamıza katılarak sizde katkıda bulunabilirsiniz.
İBAN: TR22 0021 0000 0002 2481 4000 06
Hesap Adı: Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vak-
fı
Açıklama: Sıcak Yemek
Dolar: TR92 0021 0000 0002 2481 4001 04
Euro: TR65 0021 0000 0002 2481 4001 05
Account Name: Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma 
Vakfı
BİÇ/SWIFT CODE: VAKFTRISXXX
Explantion: Sıcak Yemek
Yaralarımızı Birlikte Saracağız.

نواصــل  بصفتنــا  وقــف بلبــل زاده   مــداواة جــروح ضحــايا الزلــزال والعائــات 
المحتاجــة.، والوقــوف  إلى  جانبهــم 

نهــدف  مــن خــال   حملــة “اشــر وجبــة لأخيــك” إلى توصيــل وجبــات ســاخنة 
لمواطنينــا المقيمــن في الخيــام والمســاجد والمرافــق الاجتماعيــة.

ومــن خــال تبرعاتكــم ، ســيتم توصيــل الطعــام الســاخن إلى المناطــق المتضــررة مــن 
الزلــزال .  وذلــك  بمبلــغ  قــدره     75 لــرة تركيــة تبرعــا .و ســيتم إجــراء عمليــات 
الشــراء بالجملــة مــع التبرعــات الــي تم جمعهــا. كمــا يمكنكــم المســاهمة مــن خــال 

الانضمــام إلى حملتنــا.
TR22 0021 0000 0002 2481 4000 06 :رقم الآيبان

اسم الحساب: مؤسسة بلبل زاده  للتعليم والصحة والتضامن
الوصف: طعام ساخن

TR92 0021 0000 0002 2481 4001 04 :الدولار
TR65 0021 0000 0002 2481 4001 05 :اليورو

VAKFTRISXXX :كود الحفظ / السويفت
الوصف : وجبة ساخنة

معا سوف نداوي جراحنا.

نقدم وجبات ساخنة لضحايا الزلازل من خلال
 حملة »اشتر وجبة لأخيك«

“Kardeşine Yemek Ismarla” Kampanyası ile 
Depremzedelere Sıcak Yemekler Ulaştırıyoruz 



14

ي
م الثقاف

س
الق

الأنــن ليــس تعبــراً بارداً عــن الألم وحســب؛ يمكــن للأنــن أن يكــون أيضــاً دالـّـة علــى 
الحيــاة ونــداءًا حــاراًّ لإثبــات وجــود، وقــد يغــدو الأنــن ســبيلًا وحيــداً إذا مــا تراخــت حبــال 
الصــوت وفقــدت قدرتهــا علــى الصــراخ بوجــه العــدم. لكنــّه، الأنــن، يبقــى أحــد تجليــّات 
العجــز واستســاماً لقــدرٍ لم تُــدِ معــه كل محــاولات النجــاة المبذولــة مــن العقــل والجســد. 
وإذا كان أنــن العديــد مــن ضحــايا الزلــزال الســوريّ والتركــيّ، ممــن أغلقــت عليهــم منافــذ 
النجــاة، قــد اســتطاع الوصــول مــن بــن الأنقــاض والــردم إلى فــرق البحــث، وكان ســبباً 
في إنقاذهــم وعودتهــم إلى حياتهــم وأحبّائهــم، إلاّ أننّــا لا ينبغــي أن ننســى مئــات آلاف 
المعتقلــن في مســالخ التعذيــب الأســديّ ممــن يفقــدون أرواحهــم دون أن تتمكــن صرخاتهــم 
المزلزلــة مــن الوصــول لأحــد، ودون أن يلامــس أنينهــم المخنــوق الآذان الصمــاء والضمــر 

الهــارب لفــرقٍ مهمتهــا الوحيــدة قتــل الإنســان واغتيــال الحيــاة.
لم ترتجــف قلــوب الســوريين لارتجــاف الأرض في الشــمال الغــربي لســوريةّ، ولم تتزلــزل 
إرادة الناجــن مــن الكارثــة الطبيعيّــة الــي دهمــت أرواحهــم والبقيّــة الباقيــة مــن ممتلكاتهــم 
وأرزاقهم، لم تســتطع الســقوف الهابطة والجدران المتســاقطة وســيول الأتربة طمر ذاكرتهم 
وأحلامهــم المطــرزة بالتــوق والحــبّ، ولا جــرْف وعيهــم بقضيتهــم وبأســباب بقائهــم وســبل 
انتصارهــم علــى عــدوان الطغيــان الأســدي الــذي يســتدف حلمهــم بالحريــة والعدالــة 

والحيــاة الإنســانية الكريمــة. 
الغيــان  قطعــان  أمــام  الطبيعــة وجبروتهــا، وكذلــك  قــوى  أمــام  الإنســاني  الضعــف  إنّ 
والضبــاع البشــريةّ، يمكــن لــه أن يتحــوّل إلى قــوّة خرافيــّة إذا مــا توفــرت إرادة جمعيــّة علــى 
المواجهــة والانتصــار للحيــاة، وتضافــرت عوامــل المعرفــة والعلــم والعمــل، حينــذاك تنهــض 
الشــجاعة في العقــول الــي أدمنــت العطالــة والجــن بــن الأســوار العاليــة للخــوف، وتتفجــر 

ينابيــع العزيمــة في أوردة الســواعد الموهنــة. 
لقــد أســفرت المأســاة الجديــدة عــن وعــيٍ اجتماعــي عميــق ومتجــذّر بــن الســوريين يتجــاوز 
الانتمــاءات مــا قبــل الحضاريــّة، ويعلــو علــى الهــويّت المغلقــة والضيّقــة، فشــهدنا حــالات 
ــاً  ــاً وقيميّ مــن الســخاء والتضامــن والتعــاون المجتمعــيّ تصلــح لأن تكــون أنموذجــاً أخلاقيّ
للعديــد مــن الشــعوب الــي تدّعــي الحضــارة والتفــوّق، كمــا أظهــرت جهــات إعلاميـّـة، 
وإغاثيـّـة، وفــرق البحــث والإنقــاذ التابعــة لمنظمــة الخــوذ البيضــاء معرفــة وخــرة عاليــة، 
تبــدّى في الاســتجابة الســريعة لتبعــات الزلــزال وآثاره  ووعيــاً وطنيـّـاً وسياســيّاً مطابقــاً 
المدمّــرة مــن خــال عمليّــات الإنقــاذ والإغاثــة، وتأمــن احتياجــات الناجــن والمتضرّريــن 
بالرغــم مــن المــوارد والإمــكانات الضئيلــة والمحــدودة، كذلــك مــن خــال رفــض تســييس 
الكارثــة الإنســانية وعــدم الإذعــان للشــروط المذلـّـة للمنظمــات الأمميــة، أو الخضــوع 
لابتــزاز المجتمــع الــدولي الــذي لم يتــورعّ عــن تســليم معظــم المســاعدات الإنســانية إلى نظــام 
الحيــوان الســارق الــذي افــرس مــا أمكنــه مــن الضحــايا في عدوانــه علــى الشــعب الســوريّ 
المناهــض لطغيانــه، وحصــاره لــه، ومنعــه الغــذاء والــدواء عنــه، ثمّ إنــه يحــاول إعــادة تدويــر 

هــذا النظــام الكبتاغــونيّ المجــرم.
لقــد تألم الســوريّ لعظمــة مصابــه ونزفــت روحــه ودمعــت عينــاه، وعصفــت بحواســه رياح 
القلــق والقهــر، لكنــّه ســرعان مــا عــضّ علــى مكمــن ألمــه، ولملــم أطــراف محنتــه، فلــم يئــنّ 
ولم يهــن حــن وجــد نفســه وحيــداً في مواجهــة هــول الزلــزال وفداحــة نتائجــه، وقــد دفــع 
بــه تخــاذل المجتمــع الــدولّي، وتلكــؤ المنظمــات الأمميــّة عــن نجدتــه، وتباطؤهــا حــى في تقــديم 
الشــحيح مــن المســاعدات الأقــلّ أهميــة في ســلم احتياجاتــه، إلى إدراك حقيقــة أن ليــس 

لــه إلاّ الله، وأن ليــس للســوريّ إلاّ الســوريّ...
ولعــلّ عبــارة الإعلامــيّ محمــد الفيصــل، الناشــط في مناطــق الشــمال المحــرر، تفسّــر وتختــزل 
موقــف الســوريين مــن الــدور الأممــي المظلــم والمخجــل حيــال المشــهد الفجائعــيّ للزلــزال 

الســوريّ حــن خاطــب المجتمــع الــدولي قائــاً:
 »جايبــن لنــا منظفــات؟! ليــش بقــي عنـّـا بيــوت لننظفهــا، خلّوهــا لكــم. نظفــوا بهــا 

ضمائركــم«. 

لن تتزلزل إرادة السوريين

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Suriyelilerin iradesi sarsılmayacak

Kültür Bölüm Başkanı

Ses telleri gevşer ve hiçlik karşısında çığlık atma yeteneğini kaybed-
er. İnleme sadece acının soğuk bir ifadesi değildir; inlemeler ayrıca bir 
yaşam işareti ve varlığı kanıtlamak için tek bir yol hararetli bir savun-
ma olabilir. Bununla birlikte, inleme, zihin ve beden tarafından hayatta 
kalmaya yönelik tüm girişimlerin başarısız olduğu  kadere teslim ol-
manın tezahürlerinden biri olmaya devam ediyor. 
Kaçış yolları kapanan Suriye ve Türkiye depremzedelerinin birçoğunun 
iniltileri enkaz ve dolguların arasından arama ekiplerine ulaşabilmiş, 
kurtarılmalarına ve hayatlarına geri dönmelerine sebep olmuşsa da ; 
Esad cezaevlerinde, yeryüzünü sarsan feryatları kimseye ulaşmadan, 
tek görevleri insan öldürmek olan ekiplerin sağır kulaklarına ve kay-
bolup giden vicdanlarına dokunmadan hayatlarını kaybeden yüz bin-
lerce tutukluyu da unutmamalıyız. Suriyelilerin kalpleri, kuzeybatı Su-
riye’de yerin sarsılması ile titremedi. Kendilerini ve diğer mal ve geçim 
kaynaklarını yok eden doğal afetten sağ kurtulanların iradeleri sarsıl-
madı. Düşen tavanlar, yıkılan duvarlar, toz selleri anılarını, hasret ve 
aşkla örülmüş hayallerini gömemedi.
Tüm bunlara rağmen özgürlük, adalet ve onurlu bir insan hayatı ha-
yallerini hedef alan Esad tiranlığının saldırganlığına karşı davalarının, 
hayatta kalma nedenlerinin ve zaferlerinin araçlarının farkında olma-
ları, süpürülmemiştir.
Doğanın güçlerinin ve kudretinin yanı sıra gulyabani sürülerinin ve in-
san sırtlanlarının önünde insanın zayıflığı, yüzleşmek ve yaşam için 
zafer kazanmak için kolektif bir irade ve bilgi faktörleri varsa, batıl bir 
güce dönüşebilir. Bu bilim ve eylem ile  bir araya gelir. Bu başarıldığında  
korkunun yüksek duvarları arasında aylaklığa ve korkaklığa müptela 
zihinlerde cesaret yükselecek ve zayıflamış önkolların damarlarında 
kararlılık pınarları fışkıracaktır.
Yeni trajedi, Suriyeliler arasında uygarlık öncesi bağları aşan, kapalı 
ve dar kimliklerin üzerine çıkan derin ve köklü bir toplumsal bilince yol 
açtı. Medeniyet ve üstünlük iddiasında bulunan birçok insan için ahla-
ki ve değer modeli olarak hizmet edebilecek cömertlik, dayanışma ve 
toplumsal işbirliği vakalarına tanık olduk. Beyaz Baretliler Teşkilatı’na 
bağlı arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra medya ve yardım kuru-
luşları, depremin sonuçlarına ve yıkıcı etkilerine hızlı müdahalede 
gösterilen yüksek bilgi ve deneyim ile  ulusal ve siyasi farkındalık gös-
termiştir. Yetersiz ve sınırlı kaynaklara ve yeteneklere rağmen, ha-
yatta kalanların ve etkilenenlerin ihtiyaçlarının güvence altına alın-
masında   da ortaya çıktı. İnsani felaketi siyasallaştırmayı reddetmek 
ve uluslararası örgütlerin aşağılayıcı koşullarına boyun eğmemek ya 
da insani yardımın çoğunu hırsız hayvana ulaştırmaktan çekinmeyen 
uluslararası toplumun şantajına boyun eğmemekle de ortaya çıktı. 
İnsani yardımın çoğunu, tiranlıklarına karşı çıkan Suriye halkına yöne-
lik saldırganlığında olabildiğince çok kurbanı avlayan hırsız bir rejime 
teslim etmekte tereddüt etmeyen uluslararası toplumun politikasının 
reddedilmesinde ortaya çıktı. Uluslararası toplum ancak  halkından 
gıda ve ilacı engelleyen bu cani rejimi  bu suçlu Captagon rejimini can-
landırmaya çalışıyor.
Suriyeli ızdırabın büyüklüğünden dolayı sıkıntı çekiyor, ruhu kanıyor ,   
gözyaşı döküyor, kaygı ve baskı rüzgarları duyularını kasıp kavuruyor-
du. Ama acısını çabucak ısırdı ve çilesinin kenarlarını topladı, böylece 
depremin dehşeti ve sonuçlarının büyüklüğü karşısında kendini yalnız 
bulduğunda inlemedi veya küçük düşürmedi.
Uluslararası toplumun tembelliği, uluslararası örgütlerin yardımına 
koşma konusundaki isteksizliği ve ihtiyaçları açısından en önemsiz 
yardımı bile sağlamakta gecikmeleri, Allah’tan başka kimsenin ol-
madığını fark etmesine neden oldu. Suriyeli’nin Suriyeli’den başka 
kimsesi olmadığını.... Belki de kurtarılmış kuzey bölgelerinde faaliyet 
gösteren gazeteci Muhammed el-Faysal’ın uluslararası topluma hi-
taben yaptığı açıklama, Suriye depreminin felaket sahnesine ilişkin 
uluslararası toplumun karanlık ve utanç verici rolüne ilişkin Suriyeli ‘le-
rin konumunu açıklayıp şöyle özetlemektedir:
“ Bize deterjan getirin mi?!  Bizim temizleyecek evimiz mi var! Bırakın 
sizde kalsın! Vicdanınızı onlarla temizleyin! “
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وقد بنى الغزالي تصوّفه على إيمان يقيني بالله تعالى، وبالنبوّة، وباليوم الآخر. وركّز 
على إتمام فرائض الشرع، فلا يجوز لأحد أن يعفي نفسه منها.

والغزالي، في الربع الأوّل من كتابه )إحياء علوم الدين(، يبحث في العبادات 
ويدرس شروطها الخارجية، ثم يطلب أن يسمو المؤمن بها إلى الغاية التي وُضعت 

من أجلها، فلا يتوقّف عند القشور دون اللباب. فالطهارة ليست وضوءاً ونظافة 
جسميّة وحسب، بل هي أوّلًا تطهر القلب من الرذائل. والصلاة ليست تمتمة 

كلام وركوعاً فحسب، بل هي مناجاة الله بالقلب والنفس ثم باللسان.
ولكل فرض روحانيّة خاصّة، على المؤمن أن يتفهّمها، وإلاّ لم ينفذ إلى روح ذلك 
الفرض. هذه الروحانيّة الصوفيّة لم يدُخلها الغزالي في العبادات فحسب، بل وفي 

جميع الأعمال التي يقوم بها المؤمن. وفي قسم العادات من كتابه إحياء علوم 
الدين، يبحث في أصول الأكل والكسب والصحبة والمعاشرة والسفر وغيرها، 

شارحاً آداب كلٍّ منها، ومتقيّداً بمبادئ الدين والعقل فيها. أما في قسم المهلِكات 
فإننا نراه يطلب تطهير القلب استعداداً لسلوك الطريق. فهو يحدّد عيوب 

الشهوات وآفات اللسان والغضب والحقد والحسد والمال، مبيّناً أسبابها، ويصف 
طرائق معالجتها.

بعد تنقية القلب يستطيع المريد أن يقطع المقامات ليرتقي من الزهد إلى حب 
الله إلى الفناء في الله إلى الإلهام. وحال الزهد عند الغزالي هو انصراف الرغبة عن 

الشيء إلى ما هو خير منه، أو ترك المحبوب إلى ما هو أحبّ منه، وهو عدول عن 
الدنيا إلى الآخرة، أو عدول عن غير الله إلى الله.

يبدو أن الغزالي هو أول الفلاسفة العرب الذين اعتمدوا الشك المنهجي لبلوغ 
اليقين، وهو بذلك سبق ديكارت بأكثر من خمسمائة عام. صاحب المقولة 

الشهيرة )أنا اشك إذن أنا موجود(. لقد تنبّه الغزالي إلى مخاطر المنطق ومزالق 
الضلال التي تنتاب الباحث كلّما سعى إلى الحقيقة عن طريق العقل وحده.

وبدلًا من تركيز الغزالي على المعرفة بواسطة العقل، راح يركّز المعرفة على الإيمان، 
فاتّذ نورَ الإيمان، الذي يقذفه الله في الصدر، نقطة الانطلاق ومبدأ المعرفة.

خامرت الغزالي الشكوك من عهد الصبا فنظر إلى المذاهب في اختلافها، ولاحظ 
أن أولاد اليهود يتهوّدون، وأولاد النصارى يتنصّرون، وينشأ أولاد المسلمين على 
الإسلام، وذلك يكون بالاتبّاع والتقليد. ورأى أن الاستمرار في التقليد لا يورث 

النفس اليقين. ثم راح يستكشف أسرار الفِرَق، فلم تشفِ غليله، لأنهّ يبتغي 
العلمَ اليقيني الذي لا يشوبه ريب. لقد طلبه الغزالي في التقليد فلم يجده، فافترض 

وجودَه في المحسوسات، وجعل يتأمّل المحسوسات متسائلًا: » هل يمكنني ان 
أشكّك نفسي فيها؟ » ثم رأى أن حاكم الحس يقرّر حقيقة لا يلبث حاكم العقل 
أن يكذّبها وينفيها. فتناول الغزالي البديهيات العقلية، مثل قولنا إن العشرة أكثر 

من الثلاثة، أو قولنا إن الشيء الواحد لا يكون قديماً وحديثاً معاً، أو موجوداً 
ومعدوماً معـاً. وبينما كان الغزالي يبحث عن اليقين في هذه البديهيات، عارضته 

المحسوسات تقول: كنتَ واثقاً بي، فجاء حاكم العقل فكذّبني، وها أنت الآن 
تثق بالعقل، ولكنْ، قد يكون وراء العقل حاكماً آخر يكذّبه، فقد تكون الحياة 

بأسرها حلماً فلا ينكشف الحق إلاّ بعد الموت. ودام الغزالي في شكوكه حتى 
قذف الله في صدره نوراً علوياً خلّصه من ريبته، وبعث في نفسه الطمأنينة عن 

طريق الكشف الذي وجده الغزالي مفتاحاً للمعرفة. ولن يؤتى هذا المفتاح إلاّ لمن 
آمن بالنبوّة، وأقرّ بوجود طور فوق طور العقل، تنفتّح فيه المدارك الخاصّة. هذه 
هي حكاية الغزالي كما وردت في كتابه )المنقذ من الضلال(. ولهذا العلم اليقيني 
طبيعة ذاتية حدسيّة بحتة، فهو لم ينشأ من العقل أو عن طقوس الشرع، وإنما هو 
تجربة روحيّة، قلبيّة، ذوقيّة. والذوق وليد الإلهام الذي يشبه إلهامَ الأنبياء. وهذا 
الإلهام يؤتَى بالتوكّل الذي يبنيه الإيمان، الذي هو قوام اليقين. وأصحاب الذوق 

الصوفي يبلغون حال المكاشفة فتكون لهم كرامات الأولياء. هكذا انتهى الغزالي 
إلى أن العقل عاجز عن حلّ المعضلات الإلهية، وأن اليقين يكون بالإيمان الذي 

يرتكز على الكشف الباطني الذي هو مفتاح السعادة والمعرفة الحقّة. بعد أن 
وضع الغزالي أصول شكّه المنهجي ساعياً وراء مبدأٍ ثابت يبلغه العلم اليقيني، بدأ 
يقيّم أساليب العلم في عصره، ويبحث في معارف الطالبين والنتائج الفكرية التي 

انتهوا إليها، فقسم أصناف الطالبين إلى أربع فرق: » المتكلّمون، وهم يدّعون أنهم 
أهل الرأي والنظر، والباطنية، وهم يزعمون أنّم أصحاب التعليم، والمخصوصون 

بالاقتباس من المعلّم المعصوم. والفلاسفة، وهم يزعمون أنّم أصلُ المنطق 
والبرهان. والصوفية، وهم يدّعون أنّم خواصّ الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة 

“. ثم عمد الغزالي إلى دراسة كل فئة مبيّناً رأيه في كلّ منها، وخلص -كما رأينا في 
الحلقة السابقة -إلى ضرورة لجم العوام عن علم الكلام، لأنّ حاجة الجمهور إنما 
هي إلى الإيمان لا إلى الجدل، وحاول أن يثبت في كتابه )الاقتصاد في الاعتقاد( 

أن ما ينتهي إليه العقل لا يناقض الشريعة الإلهية، مع الإقرار بأن العقل الإنساني 
لا يستطيع الارتقاء إلى معرفة الله بوسائله الخاصّة، وأنه يقصّر عن تقدير نعَِم الله 
التي لا تحصى. رد الغزالي على الباطنية في الاعتراض على مبدأ الحكم بالنص أو 
بالاجتهاد بالاحتكام إلى النص القرآني عند وجوده، بقولهم: » كيف تحكمون في 
مالم تسمعوه، أبالنص ولم تسمعوه، أم بالاجتهاد والرأي وهو مظنَّة الخلاف« ردّ 
الغزالي على ذلك من خلال مطالبته بالاحتكام إلى النص القرآني عند وجوده، 

فإذا عرض لنا أمر ليس فيه نصّ قرآني فلا بأس من الأخذ بالاجتهاد، وبيّ ضرورة 
الاجتهاد بقوله: إن »النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع غير المتناهية » 

وللمخطئ في الاجتهاد أجر وللمصيب أجران. 
وحمل الغزالي على الفلاسفة فجعلهم أصنافاً ثلاثة:

دهريين، وطبيعيين، وإلهيين. ثم بيّ موقفه من كل فئة منهم. أما الدهريون فعدّهم 
زنادقة لأنّم جحدوا الله، وزعموا أن العالم موجود بنفسه. وكذلك وصف الطبيعيين 

الذين اعترفوا بوجود الله، ولكنّهم جحدوا الآخرة وأنكروا الثواب والعقاب، 
فانهمكوا في شهوات الدنيا.

وأما الإلهيون، وفيهم سقراط وأفلاطون وأرسطو وابن سينا والفارابي، وقد تكلمنا 
عليهم جميعاً في حلقات سابقة، فقد كفّرهم الغزالي بحجّة أنهم لم يستطيعوا التخلّص 

من رذائل الدهريين والطبيعيين وبِدعاتهم. وعمد إلى مناظرة الفلاسفة بأسلوبهم 
ليهدم نظريّتهم ويثبت عجز الفلسفة عن بلوغ الحقيقة الإيمانيّة، داعياً إلى الإيمان 

الروحي من خلال الفصل بين الشريعة والحكمة.
ثم يردُّ على القائلين بمبدأ السببية: » … ليس لهم من دليل إلاّ مشاهدة حصول 
الاحتراق عند ملاقاة النار، والمشاهدة تدلّ على الحصول عند الملاقاة، ولا تدلّ 
على الحصول به. إنّ القائلين بمبدأ السببية قد شاهدوا الأشياء متعاقبة على نحوٍ 
معين، فتكون الحادثة الأولى وتتبعها الحادثة التالية على الأثر فتهيّأ لهم أنّ الأولى 
علّةُ الثانية حتماً. ولكن هذا الاقتران ليس ضرورة من الضرورات الدائمة، وإن 

إثباتنا لإحدى الحادثتين لا يحتم إثباتنا للأخرى؛ ولا يحتم نفيُها نفيَ الأخرى. 
فالاحتراق، مثلًا، لا يدل على أنّ الاحتراق قد حصل بالنَّار، بل يدلّ على 

حصوله عند ملاقاة النار، أي مع النّار. ذلك أنّ الطبيعة، وكل ما في الطبيعة، لا 
يستطيع إتياناً بفعل، لأن الفعلَ يقتضي سابق إرادة حرّة، واختيار كامل، وعلم 

شامل؛ وليس للطبيعة إرادة حرّة، أو اختيار كامل أو علم شامل؛ وبالتالي فهي لا 
تفعل؛ وإنما الفاعل هو الذي جعل فيها خصائصَها، وعن إرادته وحدها يصدر 

الفعلُ وهو وحده الفاعل. وإذا قيل إنّ الطبيعة تعمل، فذلك يقُال منّا على سبيل 
المجاز. أمّا كيفيّةُ هذا التعاقب وغاياته وسرّه فأمور تخرج كلُّها عن إدراكنا، ولا 

تتّسع لها القوى البشرية.

ي
م الثقاف

س
الق

   د. محمد جمال طحّان

  كاتب وباحث سوري

الغــزالي والشك المنهجي
2من3
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ي 
م الثقاف

س
الق

  عبد الغني حمادة

باب الفرج

    كاتب وأديب سوري

  عبد العليم زيدان

 شاعر سوري

وصار يغريني 
السّجود

وعلى جدارِ الوقتِ تنقشُ صرحَها
حوريةٌّ جاءتْ من البحر المسافرِ في دمي

لتقولَ لي يا أيهّا الماضي
لأفقكَ لم تزلْ

بعدُ ابتسامَةْ...
لم تحترقْ رغم اللّهيب

غصونكَ الخضراءْ
فانهضْ أتيتكَ من محارِ الحلمِ، 

أتلو آيةَ الموج العتيقِ على الشّواطئ، 
كي يعانقها القمرْ

ولكي يمرّ العابرون إلى الحياةِ
كما أرادوا، نحو شمسٍ

لا تغيبْ
وامسحْ بكفّكَ فوق شوكِ البائسيَن ليزهرَ اللّوزُ 

المعاندُ
ألفَ ألفَ قصيدةٍ

لطيورِ بوحكَ
رغمَ أنواءِ الصّقيعْ

فأنا مللتُ البحرَ، جئتكَ
كي تقيم لَي الصّلاةَ

على خدودِ الهائماتِ من السّهولِ... 
فقد أنبتُ...

وصار يغريني السّجودُ
على ترابكَ

والسّنابلُ... هائمَةْ

يغادر المكتبة الوطنية، يقف وجهاً لوجه أمام الساعة القديمة، المنتصبة بشموخ في ساحة باب الفرج، فتتسلق 
نظراته حجارتها الكالحة الممرغة بالسواد، تتوقف عينه على الرماح النحاسية المغروسة في أضلاعها المربعة، 

يتملّى عقارب الساعة الصدئة التي توقفت على الحادية عشر إلا ربعاً )في يوم ما(.
يتمنى )عبد الهادي( من قلبه المشغوف بتلك المدينة الساحرة، ويتحسر: 

ـ ليت الحياة تبث فيك من جديد، أيتها العقارب العليلة؟!.  
تحتويه الساحة المزدحمة بكل شيء، الزاخرة بنبض الحياة، حيث تمور فيها جموع الباحثين عن اللقمة الغالية، 
فأوردة المدينة تصب في تلك الساحة، وعنها تتفرع شرايين سبل العيش... تغصّ الساحة بمئات السيارات، 
والدراجات، والعربات، وأناس يحاولون العبور إلى الرصيف الآخر، الممتلئ بماسحي الأحذية المهددين دائماً 

بمصادرة عدة العمل.  
صراخ بائعي البسطات وأوراق اليانصيب، ومروجي التبغ المهرب يملأ المكان، وثمة عجوز يلتقط رزقه 

بوساطة حيوان من فصيلة القوارض، يسحب ورقة بفمه مقابل ليرة، يدفعها الزبون للعجوز، الذي لا يملّ من 
النداء:   ـ جرب حظك، بليرة جرب حظك.  

أطفال، ونساء، ورجال مسرعون تحت هجير الظهيرة... يتّقون اللهب المنصب بشمسيات المحال المتكاثفة، 
لكسر حدة شمس تموّز، التي تفقأ دمامل الرأس، وتصهر المفاصل.   فتيةٌ يافعون يتابعون، بشهوة، واحتراق، 
صوراً، ورسوماتٍ معروضةً على واجهة السينما، تلبّ الرغبات المكبوتة، وتطفئ جمرات النفوس، التي تختزن 

كثيراً من الحرمان وقمع الغرائز.   تسحبه الذاكرة بعيداً، إلى المطاعم الشعبية غير المكلفة، وبائعي الساعات 
المهرة في جلب الزبون، يستحضر كوات الصرافة الزجاجية المصفوفة على الرصيف، حيث تعرض شتى أنواع 

العملات العالمية.  
يتذكر لاعبي )الكشتبان(، والثلاث ورقات، الذين يصطادون البسطاء القادمين من أعماق البوادي، ويفرّون 
عند أول صافرة منبعثة من ناصية الشارع المؤدي إلى )بحسيتا( حيث يرتع فيها الباحثون عن المتعة الرخيصة 

العابرة.   يفرك عبد الهادي عينيه، فلا يرى أثراً لكل ذلك، فما يراه، ليس سوى أعمدة إسمنتية زرقاء، 
وقضبان الحديد، وورشة بناء ضخمة تنشئ فندقاً بكذا نجمة.  

ولايزال الصوت الأجش المنبعث من الكراج يرنّ في أذنيه:  
- بيروت واحد... طرابلس... ع الدير... 

ع الرقة... رقة ماشي.      يتأوّه.. زمان.. والله زمان يا باب الفرج، حين كنتَ حلب، وكأن حلب هي باب 
الفرج.   يتحسس رأسه، ويتابع الناس المشغولين بالهم اليومي، بائع الدمى يروّج بضاعته للأطفال، وبائع 
البوظة منشغل بزبائنه دونما ترويج، فالشمس المتقيظة كفيلة برزقه، وبرزق السواس بقربته الجلدية، وهو 

يضبط إيقاع طاساته النحاسية على ألحان تغازل الآذان..  
  يعبّ عبد الهادي كأساً من السوس البارد المنكّه بماء الزهر، ويحثّ خطواته نحو الغرب، يقف أمام بائعي 

الزعتر، والصابون، والتوابل، والبن.  
عبثاً، يحاول التقاط ما تبثه محلات الأشرطة، والمسجلات، عرس حلبي أصيل يصدح به صباح فخري، ونغمة 
تركية حزينة، دبكة كردية راقصة على إيقاع حماسي لاهب. يرتسم أمامه مقهى )الملّخانة(، ببحرته المرتفعة، 

وعرائشه المتدلية على الرواد بحنان، فيشمون عبقها، ويستظلون بفيئها.  
يأسف عبد الهادي:   -حسرتي عليك أيها المقهى، لم يبق منك شيء، صرت )كراجاً(، تباع فيك بعض 
المهربات الصغيرة، لقد تغيرت يا حلب، مقاهيك كانت نزهة غير مكلفة، من المؤسف أن تصبح، تلك 

المقاهي، نوادي للمترفين، المحظوظين حتى التخمة بمتع الدنيا... 
يستند إلى سور المتحف الوطني الزاخر بالآثار والتماثيل المقدودة من البازلت الأسود، ويكحل عينيه بأشجار 

الأكاسيا، وزهر العنقود، والنخلات النضرة، والسروات المتسامقات نحو الشمس، وكأنها تريد معانقتها، 
ينخلع قلبه لشجيرات التين المهترئات، إلا من بعض أغصان تجاهد في البقاء، يحزن قلبه للزيزفونات التي 
كبَت أوراقها، واغبّرت، ولدوالي العنب التي تطاولت عيدانها بفوضى تنذر بانقصاف عمرها بعد حين.  
تهرب عيناه للشرفات الخشبية لفندق شعبي رخيص، ما زال محافظاً على شبابيكه العتيقة، تتسمر عيناه 

الواهنتان على شرفة عتيقة، تتنفس بالحكايات المغرية، وقد انتصب عليها جسد أفعواني لم يحتمل حرّ المدينة 
التموزي الدبق، صبيّة تتحدى العيون الجائعة ببشرتها الوردية وبصدر نافر لوحت طراوته لفحات الشمس 
المجنونة، التي لم ترحم الضيفة القادمة من بلاد الشمال الثلجية. ينظر »عبد الهادي« إلى ساعته، فيدرك أن 

الوقت قد سرقه، فيستقل سيارة أجرة، ويترك قلبه في باب الفرج! 
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          كاتب وباحث سوري

    عبد القادر حمود

شاعر وكاتب سوري

نوافذ من أجل الآتي 

وداعاً حبيبةَ عمري
                        عليكِ يطيبُ السلامُ

سأبكيكِ ما عشتُ دهري
                        ويخجلُ منّ الغَمامُ

عشقتُكِ في البالِ أفقاً
                        إليه يحنُّ الحمَامُ

وكنتِ مراحي ولحني
                        ومنيةَ حُلمٍ يرُامُ

لماذا رحلتِ بعيداً
                        وعافَ رباكِ السلامُ؟

وأصبحتِ خوفاً وقهراً
                        وخانَ حماكِ الطَغامُ

وعاثت بصدركِ فوضى
                        وأفسدَ حلمي اللئامُ

ألستِ صدى ذكرياتي
                        وفيكِ يطيبُ المقُامُ؟

ألستِ مراحَ الصبابا
                        وفيكِ يـلََذُّ الغرامُ

وفيكِ بهاءٌ وحسنٌ
                        وفيكِ يعيشُ اليَمامُ

إن قلتُ أنتِ عيوني
                        بكى بهنَّ الهيُامُ

وقلتُ أُغمضُ عيني
                       كي لا أراها تُضامُ

فهاج وجدٌ بصدري 
                       وباح سرّي الكلامُ

أينسى حبيبٌ حبيباً
                       وينسى الصباحَ الظلامُ؟

وداعاً حبيبةَ عمري
                       عليك وصبري السلامُ.

مهداة إلى كلّ من أقاسمهُُ المعَنى...    

١-)فاتحة(
أخبرتك..ِ.

رتَّلتُ بسمعِك فاتحتي 
فانطلقتْ ملءَ اللهفةِ ألواني 

أخبرتُك... 
أنّ سأصونُ الوردَ ندياً، 

وأذيعُ العطرَ بكلِّ زمانٍ ومكانِ 
دُ جُرحيَ بالجرُح...  أخبرتُك أنّ سأضمِّ

أكفِّن كلَّ الرّغبات، 
فلا أعتقُها حتّ أبلغَ ميعادي 

وأدوِّنَ في الأوراقِ /الرّسميَّةِ/ إنّ إنسانٌ، 
وعلى الوجهِ الآخر للصفحة أرسمُ صورةَ 

وجهي...
وبآخر سطرٍ أكتبُ عنواني 

)مَنْ كان وليَّ دمٍ فليتبعْني
، ونسقِ الصخرَ بما أوتينا من شغفٍ،  نطوِ المرَُّ

...
لتغادرَ شرنقةَ الليل فراشاتٌ
وتحطّ على غصنِ الوعدِ...

عصافيٌر
وعناقيدٌ

وتحطّ تراتيلٌ شتّ...
وأغانٍ
وأمانِ(

٢-)أسماء(
هي أسمائي...

منذُ مخاضِ الوقتِ، ومنذُ نشوءِ الأشياء 
قد تَطأَُ أوراقُ التّقويم، ويبتلعُ الثقبُ الأسودُ 

دفتَر يومياتي...
ويبدّدُ أسراري...

يسرقُ فنجانَ القهوة من شفتيَّ
ويسلبُ ما في صمتي من ضوضاء 

لكنْ، لا شيء يغيّ أسمائي... ، 
لا شيء ينازعها عرششيءَ ينازعُها عرشَ 

منافيها
أو يقتلُ فيها العشقا 

 فلقد خُلِقَتْ كي تبقى 
هي أسمائي 

لا تمحوها عاصفة... 

لا تقطفُ نجوى شفتيها أيُّ لغاتِ الكون 
فلا ترهبُ غولًا في طرقاتِ الشّوق، 

ولا تخشى صنماً رسمتْهُ أيادي الحمقى 
هي أسمائي 

سفنٌ عبرتْ أسرارَ الرّملِ، 
انتشرتْ في أعصابِ الطّرقات، 

 ، فلا عودةَ نحو الشّكِّ
ولا نومَ على أبوابِ السلطانْ 

)مَنْ كان وليَّ دمٍ فليصدعْ بالغصَّةِ، وليطردْ ما 
خيّم من أحزانْ 

وليتبعْني حيث مناديلُ العشقِ تعيدُ إلى اللّوحةِ 
معناها

تنتشلُ السّفُنَ الغرقى... 
فلقد خُلِقَتْ تلكَ الأسماء... 

لتخلدَ في ذاكرةِ الوردِ، وترسلَ ما فيها من 
ألوان السّحر 

فلا ترهبُ غولًا في طرقاتِ العشقِ، 
ولا تخشى صنماً 

رسمتهُ أيادي الحمقى )
٣-أمل آخر: 

عندَ غروبِ حساسيِن الحقلِ 
تقلَّصَ لونُ العشقِ... 

وذابتْ أصداءُ الناياتِ 
فعادَ الشوقُ غريباً 

لا مأوى يجمعُ رؤياهُ، 
ولا تاريخَ يعلِّقُ فوق مشاجبهِ الخيباتِ، ويتلوهُ 

إذا ما اشتدَّ البردْ
)أنا زهرةُ صبارٍ 

قيلَ ستنجبُ يوماً، ويتقطّرُ من نضرتِا السّكَّرُ 
والشّهدْ 

أنا/ أنت، وخلف الأفُقِ الأغبِر ثَّ عرائسُ 
تجلوها اللّهفةُ... 

ثَّ موائدُ للرّغبة والوعدْ( 
مَنْ كان وليَّ دمٍ فليتبعْني 

نـلُْقِ عصائرَ نجوانا في وجهِ القهر 
لتشرقَ في غابتِنا موسيقا الحلُُمِ الآتي 

وتغرّدَ من وجعِ الرّؤيا
أزرارُ السّوسن والوردْ

مَن كانَ وليَّ دمٍ فليتبعْني...
آنَ أوانُ الرّحلةِ

وابتدأَ العَدْ
*



18

ي
م الثقاف

س
الق

    يسر عيّان

الحرب في التشكيل السوري

 كاتب سوري

إن إلقــاء نظــرة ســريعة علــى الأعمــال الفنيــة الــي نفذهــا العديــد مــن الفنانــن 
الســوريين خــال العقــد الأخــر كفيلــة أن تكــوّن لدينــا فكــرة عــن الأهــوال 
والمعــاناة الــي عاشــها الســوريون جــراء المجــازر والســجون والتهجــر والنفــي 
والغــرق، وغيرهــا مــن مفــردات العــذاب الســوري الــي لا تنتهــي. لم يغــب 
داخــل ســوريا وكذلــك في  الفنانــن  معظــم  لوحــات  عــن  الســوري  الجــرح 
وأســاليبهم  مواهبهــم  خــال  مــن  شــعبهم  مأســاة  للعــالم  لينقلــوا  المنفــى، 

المتنوعــة، ومشــاركتهم في المعــارض والفعاليــات في مختلــف البلــدان.
استمدت اللوحة السورية في مرحلة ما بعد الثورة والحرب مقوماتها الواقعية 
والفطريــة والتجريديــة وحــى الكاريكاتوريــة مــن رائحــة أقبيــة الســجون والمــوت 

والدمار، ومن عزلة الإنســان الســوري المنكوب وتركه لمصيره وحيدا. 
تنوعــت أســاليب التعبــر الفــي ومدارســه لــدى الفنانــن الســوريين في هــذه 
المرحلــة، وتعــددت الخامــات المســتخدمة لنقــل مأســاة وطنهــم، فاســتخدم 
الفــن الرقمــي وتقنيــات الطباعــة المختلفــة، والجــص والمعــدن والخشــب وغيرها 
مــن المــواد لتقــديم مجســمات تمثــل المــدن الســورية المدمــرة بعــد أن هجرهــا 

أهلهــا، فتبــدو خاويــة موحشــة تتــدلى أحيــانا مــن نوافذهــا ســتائر باليــة تزيــد 
ترتبــط بالجــاد  أخــرى عناصــر  لوحــات  المشــهد رماديــة وحــزنا. تجــد في 
وأحذيــة  الطريــق  تعــرض  عســكرية  لحواجــز  تكوينــات  مباشــرة،  وأعوانــه 
عســكرية تطــأ كل مــا تجــده أمامهــا، ومصفحــات مخيفــة وجنــود لهــا رؤوس 
ضبــاع تبحــث بشــغف عــن ضحــايا جديــدة لتعذبهــا وتقتلهــا، وكثــر مــن 
الصــور الــي تشــي بالشــر المتربــص بالأهــالي الأبــرياء. وفي لوحــات أخــرى 
نجــد وجوهــاً مغمضــة العيــون تغفــو بســام مزرقــة الشــفاه بعــد المــوت غرقــا في 
رحلــة النجــاة الأخــرة، فنجــى أصحابهــا مــن مــرارة العيــش في المنفــى والخــوف 

مــن الجــاد، ووجــدوا في المــوت مــاذا آمنــا لهــم ولأطفالهــم.
غابــت الجماليــات المعتــادة عــن اللوحــة الســورية فلــم يعــد للنقــوش والزخــارف 
الفوضــى والدمــار  مــكان كل ذلــك  مــكان، حــل  اللــون أي  أو  والرمــوز 

والوجــوه المتجهمــة لشــخوص تنتظــر في طوابــر لا نهائيــة مصيرهــا المجهــول. 
حطــم الفنــان الســوري جميــع القواعــد الفنيــة كمــا حطمــت الحــرب واقعــه 
المــادي ملتقطــا جميــع الوســائل الممكنــة للتعبــر عــن حجــم الدمــار والظلــم 
الــذي لحــق وطنــه مؤكــداً علــى رســالة مفادهــا ضــرورة إعــادة بنــاء الانســان 
والمــدن الــي يقطنهــا بعــد إزالــة الشــر والقضــاء عليــه. كان مــن أهــم الفنانــن 
الســوريين الذيــن تناولــوا موضــوع الحــرب وآثارهــا الفنــان يوســف عبــد لكــي 
وياســر الصــافي ونــزار صابــور وفــادي اليازجــي وتمــام عــزام وغيرهــم الكثيريــن.
ســتبقى المأســاة الســورية حاضــرة دائمــاً في أعمــال الفنانــن الســوريين في 
مرحلــة مــا بعــد الثــورة والحــرب، لتكــون ذاكــرة توثــق صرخــات شــعب أنهكــه 
القتــل والســجن والنفــي والخــذلان، وشــاهداً علــى جرائــم المجرمــن وأتباعهــم، 
يؤكــد دائمــاً علــى ضــرورة محاســبتهم والقصــاص منهــم، وإعــادة الإنســان 

الســوري إلى أرضــه ومنزلــه. 
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لم يبــق شــكل مــن أشــكال المــوت لم نجربِّــه. وكثــراً مــا أردِّد هــذه العبــارة: متنــا 
قصفًــا وذبًحــا وحرقــًا وخنقًــا وغرقــًا وخوفــًا وجوعًــا وتشــرُدًا. والآن، وأخــراً وليــس 

آخــراً متنــا زلزلــةً.
لم يبــق نــوع مــن أنــواع الفقــد لم نقــاسِ آلامــه. فقــدنا الوطــن والحــارة والزُّقــاق 
والجــران  والخــاّن  حــاب  والصِّ والرّفِــاق  وأهلــونا  شــبابنا  عليهــا  درج  وشــوارع 
والبيــوت والذكِّــريات والأحــام والمشــاعر والأحاســيس. وآخرهــا كان الإنســانيّة. 
نــو  لم يبــق ضــرب مــن ضــروب الخــذلان لم يعصــف بنــا. خذلنــا الأخ القريــب والصِّ
البعيــد والصَّاحــب بالجنــب والجــار ذي القــربى وحــىّ ابــن السَّــبيل. وآخرهــم دعــاة 
الأخــوَّة بــن بــي البشــر، ودعــاة الرّفِــق بالإنســان، حــى لــو كان مــن الدَّرجــات 

نيــا بتصنيــف لاجــئ. الدُّ
ــل أو حــالم أو يائــس  ولم يبــق قــاع لم ينبــت فيــه قــر حمــل اســم هــارب أو مؤمِّ
ــجن إلى قــاع الذّاكــرة إلى قــاع البحــر إلى قــاع  أو طريــد أو. طفــل، مــن قــاع السَّ

الأرض وصــولً إلى قيعــان الضَّمائــر اليابســة.
وكأنَّ كلَّ مشــاهد الثُّــكل قبــاً والآن لم تكــف فكانــت هــذه الصّــورة. وكأنَّ كلَّ 
صــور المــوت الَّــذي ولــد مــن الحيــاة والحيــاة الَّــي ولــدت مــن المــوت قبــاً والآن لم 
تكــف فجــاءت هــذه اللَّقطــة. وكأنَّ كلَّ اللَّقطــات الَّــي نقلتهــا وســائل الإعــام 
والكلمــات والصَّرخــات والدُّمــوع والاســتغاثات قبــاً والآن لم تكــف فكانــت 

تلــك الكلمــات الفجيعــة. 
جــاءت هــذه الصّــورة بعبارتهــا الّـَـي تحملهــا »لتزلــزل« كيــانات الصَّــر والتَّصــرُّ 
ــل واليقــن الّـَـي اشــتغلنا علــى بنائهــا فينــا علــى مــدار ثنــي عشــرة ســنة  والتَّحمُّ
ــاً، وتحيــل كلَّ ذلــك إلى مجــرَّد صــدىً  إيمــانً واحتســابً وهجــرة وغربــة ولجــوءً وتحمُّ

لدقــّات أخــذت توهــن ورجــعٍ لخفقــات فقــدت انتظامهــا وبقــايا دمــوع أضاعــت 
مآقيهــا وســط التَّزاحــم، إذ النــّاس ســكارى كمــا رأينــا وليســوا بســكارى، ولجســد 
مــا عــاد فيــه مــن الــرُّوح إلّ مِــزقٌ كتلــك الّـَـي تركهــا الَّذيــن مضــوا وراءهــم وقــد 
ــم كانــوا منــذ لحظــة هنــا  تشــبّثت بهــا خرائــب البيــوت والعمــارات دليــاً علــى أنَّ

واختفــوا في اللَّحظــة التّاليــة إلى الأبــد. 
بقــي مــن  مــا  الــرُّكام  براثــن  أبنائــه، وآخــر يســحب مــن  ثيــاب  أحدهــم يلملــم 
ملابــس أهلــه، وأخــرى تمــأ رئتيهــا بآخــر رائحــة للمغــادر علــى جنــاح المــوت، 
وتســتمر المشــاهد تــرا، حــىّ وصلــت إلى الصّــورة المرفقــة، وأعتــذر للعــالم الرَّقيــق 
الحســاس المرهــف علــى بشــاعة اللَّقطــة وقســاوة الكلمــات الّـَـي حملتهــا شــاهدة 

مــن خشــب كتــب عليهــا بلهجــة محليـّـة:
مجهولة الهويةّ

طفلة لابسي 
كنزة خضراء

وهنا ينتهي الاقتباس، ويصمت كلَّ شيء.
ولذلك، أيُّها السَّادة:

اعتنــوا بملابــس أبنائكــم جيــدًا، ألبســوهم ألــوانً ملفتــة، وانتبهــوا أيضًــا إلى مظهركــم 
والعلامــات المميــِّزة لكــم، فالعــالم الَّــذي لم يهتــم لمعاناتكــم ولم يتحــرَّك لأجلهــا، قــد 
يلتفــت إلى لــون الكنــزة الَّــي يرتديهــا ابنــك أو ابنتــك، وإلى العلامــة الَّــي تميــزك 
إذا مــا جــرى عليــك لا قــدَّر الله مــا جــرى علــى الطِّفلــة صاحبــة الصّــورة، حيــث 
جهــل البشــر اسمهــا فعرَّفتهــا لهــم »كنزتهــا الخضــراء«، وكــم مــن مجهــول في الأرض 

معــروف في السَّــماء.

  محمد أمين الشامي

  كاتب سوري
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كلنــا يترقــب مــى تســكن هــذه الأرض لننعــم بالطمأنينــة، بالســام، بالنــوم بــا قلــق، 
مــى ســتعود حياتنــا الــي افتقدناهــا منــذ الســادس مــن شــباط/فبراير، مــى ســرجع دفء 
البيــوت الــي افتقــدناه، وقــد عشــنا لفــرة نخشــى تلــك البيــوت المحببــة لنــا ونهــرول للشــارع 

وقــد كنــا نحبهــا مــن قبــل وأصبحــت الخيمــة والســيارة المــأوى الجديــد.
مــا بعــد الزلــزال ليــس كمــا قبلــه، فكثــر مــن الأصدقــاء والأحبــاب غيبهــم الزلــزال عنّــا، 
وتغــرت معــالم مــدن وســتتغير أولوياتنــا، كمــا أن انــزياح ســكان بعــض المــدن الذيــن بحثــوا 
عــن إقامــة جديــدة في مدينــة جديــدة، وقســم منهــم لــن يرجــع، فالحــروب والكــوارث 
المناخيــة تــؤدي إلى تحــرك ســكاني في المناطــق وهجــرات تتحــرك بحثــاً عــن الأمــان والســامة 
والطمأنينــة وهــذا دأب الإنســان. لكــن الأهــم مــاذا تعلّمنــا مــن هــذا الــدرس، بعــد أن 

تركنــا كل شــيء لننجــو بأنفســنا.!
هــل ســردعنا مــا حــدث عــن بعــض ألاعيــب غــش المقــاولات لجعــل الربــح أكــر علــى 
حســاب حيــاة النــاس، هــل ســنقف معــاً متضافريــن متعاونــن لننقــذ بعضنــا، فالزلــزال لم 

يفــرق بــن دولــة وأخــرى وبــن غــي وفقــر وبــن قوميــة وأخــرى. 
لكننــا بهــذه المحنــة كنــا بحاجــة لبعضنــا، بــل بحاجــة أكــر قــدر مــن دول العــالم بــكل ألوانهــم 
وأشــكالهم أن يقفــوا معنــا بإنســانية، دون أي اعتبــار فنحــن أمــام كارثــة إنســانية كبــرة 
ــه بظلــم الأشــرار منــذ ســنين  ــة القــرن. هــل سنشــعر بشــعور المشــرد مــن بيت وسُيــت كارث
يعيــش البــؤس لا يقيــه مــن تغــرات الطقــس ســوى قطعــة قمــاش أو قطعــة بلاســتيك باليــة، 
هــل ســيجعلنا الزلــزال أكثــر لينــاً مــع بعضنــا البعــض، أم ســتقفز أســعار الإيجــارات وبعــض 

الســلع كمــا نــرى ونتعامــل بجشــع مســتغلين الحاجــة لــدى النــاس.!
وكذلــك حــال العمــال الذيــن يعيشــون علــى راتبهــم الأســبوعي، أو الشــهري وراتــب 
العامــل مرهــون بعملــه، هــذه الشــريحة الكبــرة والمهمــة في المجتمــع والــي هــي المتضــرر 

الأكــر، ويحتاجــوا اليــوم موقــف إنســاني منـّـا جميعــاً ومــن صاحــب العمــل والمنشــأة.
 هــل ســنقدر العلــم والمختصــن لمراعــاة كل أســباب الحمايــة مــن الكــوارث علــى أســس 
علميــة وليــس للســرعة الربحيــة. فخطــأ المريــض قــد تكلــف حيــاة إنســان واحــد، لكــن 
خطــأ المهنــدس والمقــاول قــد تكلــف حيــاة المئــات والآلاف مــن النــاس، والفســاد الإداري 
والمــالي في هــذا القطــاع ضــرره كبــر للغايــة. بالنهايــة هــل ســتعيدنا المحنــة إلى إنســانيتنا 
المجــردة مــن الأمــراض والأنانيــة؟  ينبغــي أن تجعلنــا المحــن أفضــل وتخــرج أفضــل مــا فينــا، 
فالشــعوب الــي عاشــت المحــن واســتفادت منهــا عاشــت بشــكل أفضــل وأقــوى فيمــا 
بعــد، وتجــاوزت الكثــر مــن الأخطــاء والعيــوب ولجــأت للعلــم والعقــل وقــدّرت الأخــاق 
وقدّســتها، ولابــدّ مــن إعــادة النظــر بالأبنيــة الضعيفــة أو المتهالكــة في المناطــق الأخــرى، أو 
غــر ملتزمــة بكــود الــزلازل، والعمــل علــى ترميمهــا، أو إزالتهــا دون تأخــر. الزلــزال محنــة 
عظيمــة ينبغــي أن تغــر فينــا الكثــر للأفضــل، والشــعور بمــن يعيــش العــراء ومــن سُــلب 
الأمــان والطمأنينــة، ولابــد مــن التصــدي لأصــوات الفــن والتحريــض لصــالح خطــاب 

الإنســانية والعقــل،
 فالإنسان أخو الإنسان. فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً.

Hepimiz bu dünyada sükûnetin, huzurun, selametin tadını çıkarabilmeyi ne 
kadar bekleyeceğiz? 6 Şubat’tan bu yana endişelenmeden uyuyarak  özle-
diğimiz gecelere, özlediğimiz evlerin sıcaklığına ne zaman geri döneceğiz? 
Artık sevdiğimiz evlerden korkarak ve sokaklara kaçarak yaşamaya 
başladık, sevdiğimiz evlerimizi bırakıp çadır ve arabaları ev edinmeye 
başladık.  Deprem öncesi deprem sonrası gibi değil, çünkü birçok arkadaş 
ve  sevdiklerimizi depremde kaybettik, maalesef. Aynı zamanda bazı şe-
hirlerde yaşayanların yeni bir şehirde yeni bir konut arayışına girmesi gibi, 
şehirlerin özellikleri değişti ve böylece önceliklerimiz de değişecek. Savaşlar 
ve iklimsel felaketler bölgelerde insanların göç etmesine yol açtı. Bu neden-
den dolayı çoğu insan şehirlerine ve evrelerine geri dönmeyecekler. Zira in-
sanların hayatta aradığı; güven ortamı, emniyet ve gelecek kaygısının artık 
mevcut değildir.   
En önemlisi şu ki, hayatta kalmak için her şeyi arkamıza bıraktıktan sonra 
bu çileden ne öğrendik!  Yaşanan çileler, insanların ölümüne neden olan kâr 
elde etme hırsıyla yapılan bina ve inşaatlardan vazgeçecek miyiz?  
Birbirimizi kurtarmak için birlikte duracak, işbirliği yapacak mıyız?
Deprem, hangi insanların ülkeden olduğuna bakmadı, zengin ile fakir arasın-
da ayrım yapmadı ve ırk ayrımı da yapmadı.  
Bu çilede birbirimize ihtiyacımız vardı, bütün dünya ülkelerinin, tüm renkleri 
ve şekilleri ile insanlıkta yanımızda durmasına ihtiyacımız vardı.
Hiçbir şeyi düşünmeden herkesin yanımızda durmasını istedik çünkü yüzyılın 
felaketi olarak adlandırılan büyük bir insani felaketle karşı karşıyadık.
Yıllarca kötülerin zulmü altında evinden kovulmuş, kendisini havanın sı-
cağından ve soğuğundan koruyan sadece bir parça bez veya eskimiş bir 
plastik parçasıyla sefalet içinde yaşayan birinin ne hissettiğini bilecek mi-
yiz?   Deprem bizi birbirimize karşı daha şefkatli mi yapacak yoksa kira ve 
bazı emtia fiyatları fırlayıp insanların bu çilesinden faydalanan açgözlülüğe 
mi bürünecek?  
Bu depremde en çok etkilenen toplumun büyük kesimi olan, haftalık ücretle 
çalışan veya aylık maaşla geçinen işçilerdir. Toplumun en çok etkilenen ve 
bu büyük ve önemli kesimi bugün hepimizden, işverenden ve kurumlardan 
insani bir duruşa ihtiyacı vardır.  
Felaketlerden korunmak için tüm sebepleri kâr hırsı için değil de bilimsel ze-
minde dikkate alan bilim ve uzmanları takdir edecek miyiz? 
Bir kişinin hatası bir insanın hayatına mal olabilir fakat bir mühendisin veya 
müteahhidin hatası yüzlerce, binlerce insanın hayatına mal olmaktadır. Bu 
sektördeki idari ve mali yolsuzluk son derece insanlığa büyük zararlar ver-
mektedir.   Yoksa sonuç olarak bu çile bizi hastalıklı ve bencil insanlığımıza 
geri mi döndürecek?  Bu zorluklar bizi daha iyi yapmalı, içimizdeki en iyileri ve 
iyilikleri ortaya çıkarmalıdır. Zorlukları/çileleri yaşayan topluluklar dersler/
ibretler alarak daha iyi ve daha güçlü olmuşlardır. İnsanlık birçok hata ve 
noksanlığın üstesinden gelmiş, ilme ve akla başvurmuş, ahlaka değer vere-
rek başaralı olmuştur. Diğer alanlarda zayıf veya harap olan, deprem yönet-
meliğine uymayan binalar gözden geçirilmeli ve vakit kaybetmeden restore 
edilmesi veya kaldırılması için çalışmalar biran önce yapılmalıdır. Aslında 
deprem, bizde birçok şeyi olumlu yönde değiştirmesi gereken büyük bir çile-
dir. Evsiz, yurtsuz yaşayanların, güvenlik ve huzurdan yoksun bırakılanların 
duygularını anlamalıyız.  Fitne ve fitne seslerinden uzak durmalıyız.  İnsani, 
ahlaki ve mantıksal yaklaşmalıyız.   Nitekim insan insanın kardeşi, kim bir 
insanı ​​kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. 

  هل سنتعلم من محنة الزلزال.؟

Deprem çilesinden ders alacak mıyız?

 كاتب سوري
Suriyeli Yazar

  د. زكريا ملاحفجي
Dr. Zekeriya Melahifçi
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زلــزال إثــر زلــزال، وكارثــة تلحــق أخــرى، وتداعيــات كثــرة، تنهمــر 
فــوق رؤؤس البــاد والعبــاد في ســورية، وجنــوب تركيــا، حــى بات 
الوضــع غايــة في الصعوبــة، ويحيــط بــه تهجــر بعــد تهجــر للســوريين 
خاصــة، الذيــن تركــوا بلادهــم رغمًــا عنهــم ولاذوا بتركيــا الصديقــة، 
ســألت  إشــراق  صحيفــة  ومــوتً.  دمــاراً  الــزلازل  ففاجأهتهــم 

الكاتــب ورســام الكاريكتــر الســوري 
خالــد قطــاع فقالــت له:-كيــف تجــد 
الــذي  المدمــر  الزلــزال  تداعيــات 
المســألة  علــى  وســورية  تركيــا  ضــرب 
أن  تعتقــد  برمتها.؟-وهــل  الســورية 
يتأثــر  ســوف  التركــي  الشــعبي  المــزاج 
كثــراً جراءالزلــزال وحاجــة الشــعبين 
مــن  مزيــد  إلى  والســوري  التركــي 

والتآلــف؟ التعــاون 
قطــاع  خالــد  الســيد  اجــاب  حيــث 
بقولــه:« أجــد أن الأثــر الاقتصــادي 
الــذي  الأكــر  الأثــر  هــو  الســلبي 

ــزال والخــوف  ــدادات الزل ــات ارت ــزال، ومازالــت تداعي ــه الزل أحدث
الشــعبي مــن المزيــد مــن الــزلازل بالإضافــة للمعــاناة الاقتصاديــة 
الــي يعيشــها المواطــن الســوري في منطقــة النظــام، أعتقــد أنــه في 
الاجتماعــي  والذعــر  والنفســي،  الاقتصــادي  الواقــع  هــذا  ظــل 
ســيزداد الغضــب الشــعبي علــى إدارة النظــام ولــن يســتطيع النظــام 
سيســعى  بالتــالي  مســتمر،  بشــكل  الأمنيــة  قبضتــه  يواصــل  أن 
للتعاطــي المــرن في سياســاته الداخليــة والخارجيــة. وهــذا مــا وجــدناه 

في الخطــاب الأخــر للأســد بعــد الزلــزال.
بالنســبة للشــعب التركي هو بالمجمل شــعب أصيل ومؤمن وكذلك 
الشــعب الســوري، ولديــه إيمــان أن الــزلازل آيات مــن الله لعبــاده، 
ورســائل لتصحيــح مســار الإنســان بالاعتبــار بقــدرة الله وعظمتــه، 
هــذا الوجــدان الإيمــاني يكــون عامــل نبــذ لأي ســلوك أو تصــور 
خاطــئ اتجــاه الآخريــن، وعامــل تآلــف وتراحــم وتعاون بين المجتمعين 

الســوري والتركــي.«.

Bu ekonomik ve psikolojik gerçekçilik ile 
toplumsal paniğin ışığında, Suriye rejimine karşı 
halkın öfkesi artacaktır. Zira Suriye’de ve Türki-
ye’nin güneyindeki illerde meydana gelen de-
prem üstüne deprem, birbiri ardına felaket ve 
bir çok artçı deprem adeta halkın yıkıldı. Özel-
likle kendi istekleri dışında ülkelerini terk eden 
ve dost ülke Türkiye’ye sığınan 
Suriyelilerin için durum daha 
da çok zorlaştı. Çünkü onlar 
depremin yıkım ve ölüm fela-
ketiyle karşı karşıyadırlar.
İşrak gazetesinin Suriyeli ya-
zar ve karikatürist Halit Kat-
taa’ya şu soruyu sordu:
 - Türkiye’yi ve Suriye’yi vuran 
yıkıcı depremin tüm Suriye 
meselesi üzerindeki yansıma-
larını nasıl buluyorsunuz? 
- Türk halkının ruh halinin 
düzeleceğini düşünüyor 
musunuz? Depremden büyük 
ölçüde etkilenen 
- Türk ve Suriye halklarının 
daha fazla işbirliği ve uyum ih-
tiyacı var mı?
Halit Kattaa şu cevabı verdi: Depremin ned-
en olduğu en büyük etkisi; daha önce olumsuz  
durumda olan ekonomin daha kötüleşmesi, 
ekonomik sıkıntıya ek olarak deprem artçılarının 
insalar üzerinde korku ve panik oluşturmasıdır 
. Suriye’deki halkın tedirgin olma durumu, 
ekonomik ve psikolojik gerçekliği toplumsal 
panik ışığında rejime karşı halkın öfkesinin art-
acağına ve rejimin güvenlik pençesini sürekli 
olarak sürdüremeyeceğine inanıyorum. Esad’ın 
depremden sonraki konuşmasında iç ve dış 
politikalarında esneklik yapacağını anladım ve 
böyle yapacağına inanıyorum.
Türkiye ve Suriye halkı inançlı halklardır. De-
premlerin de Allah’ın bir âyetleri olduğuna iman 
eden halklardır. Allah’ın kudret ve azametini 
düşünerek yolunu düzeltmeye yönelik bir me-
saj olarak bunu algılayacaklar.
Bu halkların iman ve vicdanı, başkalarına yöne-
lik her türlü yanlış davranış ve algıyı redded-
er. Bu yüzden Suriye ve Türk halkları arasında 
uyum, merhamet ve yardımlaşmaya iten bir 
faktör olacaktır.

Halit Kattaa: Bu ekonomik ve psikolojik gerçekçilik ile toplumsal panik ışığında, Suri-
ye rejimine karşı halkın öfkesi artacaktır.

Muhammed Ömer KirdesMuhammed Ömer Kirdes

خالد قطاع: في ظل هذا الواقع الاقتصادي والنفسي، والذعر الاجتماعي سيزداد الغضب الشعبي على النظام السوري

إشراق
İŞRAK
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 في حالة تأهب
ً
ن دائما

ُ
ك

Her zaman tetikte olmak

Abdullah Muradoğlu
عبدالله مراد أوغلو

منــذ العصــور القديمــة، تســببت الــزلازل الكبــرة بحــدوث خســائر اقتصاديــة واجتماعيــة بالإضافــة 
إلى الخســائر البشــرية. حــى أن بعــض الــزلازل قــد لعبــت دورا هامــا في تدمــر بعــض الحضــارات. 
لم يكــن لــدى النــاس في العصــور القديمــة معرفــة أن الــزلازل تحــدث وفقــا لظــروف تخــص الطبيعــة. 
وفقــا لهــذا، كانــت الــزلازل بالنســبة لهــم مــن عمــل قــوى خارقــة للطبيعــة تنســب إلى الآلهــة. 
واليــوم النــاس في العــالم الحديــث أكثــر درايــة بهــذا الموضــوع بكثــر مــن النــاس الــي كانــت تعيــش 
في العصــور القديمــة. لكــن امتــاك المعرفــة حــول ســبب حــدوث الــزلازل لا يضمــن الحمايــة مــن 

الــزلازل. وكمــا اشــار الرومــان القدمــاء في المثــل القائــل: »النصــر يحــب التجهيــز«.
علــى الرغــم مــن كل التجــارب المؤلمــة الــي عشــناها بســبب الــزلازل، فإننــا نتعــرض مــرة أخــرى 
لهــذه الكــوارث بســبب عــدم التصــرف وفقــا لواقعنــا الجيولوجــي. ومــع ذلــك ، إذا كان أي 
شــخص يســتمع إلى التاريــخ والعلــم ســيكون مفيــدا للغايــة للحمايــة مــن الــزلازل. كتــب المــؤرخ 
الأثيــي والجنــرال العســكري ثوقيديــدس عــن الحــرب البيلوبونيســية )431-404 قبــل الميــاد( 
ــا الممتــدة حــى  أنهــا حــرب نشــبت بــن دول المــدن في اليــونان اليــوم وجــزر بحــر إيجــة والجغرافي
صقليــة تحــت قيــادة أثينــا وبــن الجــزء الآخــر مــن »الإمبراطوريــة« في بيلوبونيــز )بيلوبونيســوس( 
»بقيــادة مملكــة أســرطة. يذكــر المــؤرخ ثوقيديــدس أن الزلــزال الــذي وقــع عــام 464 قبــل الميــاد 
لعــب أيضًــا دوراً في هــذه الحــروب الــي أدت إلى انهيــار الحضــارة اليونانيــة القديمــة. دمــر الزلــزال 
الــذي وقــع عــام 464 قبــل الميــاد مملكــة أســرطة والعديــد مــن المــدن الأخــرى. وفي نفــس 
الوقــت ثارت طبقــة العبيــد »الهيلوتــس« في ميســينيا، جنــوب غــرب البيلوبونيــز، ضــد أســرطة، 
ــه الزلــزال. بعــد أن فقــدت أســرطة جــزءًا كبــراً مــن  مســتفيدة مــن الدمــار الكبــر الــذي أحدث

قوتهــا العســكرية جــراء الزلــزال، كان عليهــا أن تطلــب المســاعدة مــن منافســتها أثينــا.
ومــع ذلــك، فــإن الأســرطيين، الذيــن أدركــوا نواياهــم الســيئة، أعــادوا الجنــود الأثينيــن إلى أثينــا. 
حيــث كانــت أســرطة قبــل وقــوع الزلــزال عازمــة علــى شــن حــرب ضــد أثينــا. ومنــع الزلــزال مــن 

اتخــاذ هــذا الإجــراء.
لم تســتطع أثينا أن تغفر الإعادة المهينة لجنودها من قبل مملكة أســرطة. وشــرعت الإمبراطورية 
الأثينيــة القويــة في بنــاء تحصينــات تمتــد مــن أثينــا إلى مينــاء بيرايــوس للاســتعداد لحــرب محتملــة 
بنــاء هــذه  اتبعــت الأثينيــون سياســة المماطلــة مــع أســرطة حــى إنهــاء  مــع مملكــة أســرطة. 

التحصينــات.
أبقــت »ثــورات هيلوتــس« أســرطة مشــغولة قرابــة 10 ســنوات. وبعــد حــوالي 25 عامًــا، بــدأت 
الحــروب البيلوبونيســية. وكانــت مثــل كل الحــروب تمــر بحالــة مــن الضبابيــة وعــدم اليقــن. وكان 
بريكليــس، أقــوى زعيــم في أثينــا، قــد بــى اســراتيجيته الدفــاع عــن المدينــة. ونقــل ســكان الريــف 
إلى أثينــا، الــي كانــت محاطــة بتحصينــات قويــة. وهكــذا، تشــكلت كتلــة كبــرة مــن النــاس في 
المدينــة. كانــت أثينــا تأمــل في كســب الحــرب مــن خــال تنظيــم رحــات استكشــافية إلى أســرطة 
والمــدن التابعــة لهــا عــر قوتهــا البحريــة المتمثلــة في مينــاء بيرايــوس. وكان يمكــن للمشــاة البقــاء في 
المناطــق الريفيــة الخاليــة مــن الســكان لكــن عناصــر الطبيعــة المدهشــة ســتحبط توقعــات أثينــا، 
حيــث وصــل »وباء الطاعــون« الــذي يعتقــد أنــه نشــأ في شمــال إفريقيــا إلى أثينــا عــن طريــق البحــر 

مــن مينــاء بيرايــوس.
وبفعــل هــذا الــوباء مــات ثلــث ســكان المدينــة، الــي كانــت محاطــة بتحصينــات قويــة. وتحــت 
حصــار الأســرطيين، وقعــت أثينــا ضحيــة لاســراتيجيتها الدفاعيــة. انتشــر الــوباء أيضًــا إلى بعــض 
المــدن المتحالفــة عــر جنــود أثينــا. كان ســرد المــؤرخ الأثيــي والجنــرال العســكري ثوقيديــدس 
لعواقــب وباء الطاعــون مرعبـًـا. وفي ظــل الــوباء، واجهــت أثينــا أيضًــا نقصًــا حــادًا في الغــذاء 
بســبب حصــار جنــود أســرطة. وكان بريكليــس زعيــم أثينــا مــن بــن ضحــايا الطاعــون الــذي 

اســتمر 3 ســنوات.
المفاجــأة الأخــرى الــي تعــرض لهــا الأثينيــون خــال هــذه الحــروب، الــي اســتمرت في حالــة مــن 
الضبابيــة كانــت »الــزلازل«. حيــث ضربــت الــزلازل العديــد مــن المــدن، وخاصــة أثينــا. كمــا 
أعاقــت تقــدم جيــوش الأســرطيين. كلا الطرفــن المتصارعــن عــانا كثــرا مــن الــزلازل الــي كان 
لهــا أيضًــا تأثــر ســلبي علــى الأحــداث المناخيــة، حيــث أضــرت بالقــوة البحريــة لأثينــا. وبالطبــع، 

عانــت الســفن التابعــة لـــ أســرطة وحلفائهــا أيضًــا.
يقــول ثوقيديــدس أيضًــا أن هنــاك مدينــة استســلمت لموجــات تســونامي الــي ســببها زلــزال. 
ــق الغــابات مســار  ــة الطاعــون والــزلازل والفيضــانات وأمــواج تســونامي وحرائ لقــد غــرت أوبئ

الحــروب.

En eski çağlardan bu yana büyük depremler insan kayıplarının 
yanı sıra ekonomik ve sosyal sonuçlar doğuruyorlar. Hatta bazı 
uygarlıkların yok olmasında bile depremler önemli rol oynadılar. 
Eski çağların insanları depremlerin doğanın kendine özgü koşul-
ları içinde meydana geldikleri bilgisine sahip değildiler. Buna göre 
depremler, ilâhlık atfedilen doğaüstü güçlerin eseriydiler. Modern 
dünyanın insanlarıysa eski çağların insanlarına göre çok daha bil-
gililer.
Ancak deprem bilgisine sahip olmak, tek başına depremden korun-
mayı garanti etmiyor. Eski Romalılar’ın dediği gibi, “zafer hazırlığı 
sever”. Onca acı tecrübeye rağmen bir kez daha felakete maruz kal-
mamız, jeolojik gerçekliğimize uygun davranmamaktan kaynak-
lanıyor. Oysa, kulak veren olur ise, “Tarih” ve “Bilim” depremlerden 
korunmak için son derece öğreticidir.
Atinalı general Thukyidides, Milattan önce 431’den 404 yılına kadar 
süren “Peloponnessos Savaşları”nın bir bölümünü kaleme almıştı. 
Bu savaşlar bugünkü Yunanistan, Ege adaları ve Sicilya’ya kadar 
uzanan coğrafyadaki şehir devletleri arasında cereyan etmişti. 
Devletlerin bir kısmı “Atina İmparatorluğu”nun, diğer kısmıysa Mora 
Yarımadası’ndaki(Peloponnessos) “ Sparta’nın Krallığı”nın mütte-
fikleriydi. Thukyidides Antik Yunan uygarlığının çöküşüne yol açan 
bu savaşlarda Milattan önce 464’te gerçekleşen depremin de rol 
oynadığını kaydeder. “464 Depremi” Sparta’yı ve diğer bazı şehirleri 
yerle bir etti. Öte yandan Mora Yarımadası’nın güney-batısındaki 
Messenia’da yerleşik, yarı-köle çiftçi “Helotlar” depremin yol açtığı 
büyük yıkımdan istifade ederek Sparta’ya karşı ayaklandılar. Askerî 
gücünün önemli bir kısmını depremde kaybeden Sparta, rakibi Ati-
na’dan yardım istemek zorunda kaldı. Ancak Spartalılar kötü niyetli 
olduklarını vehmederek Atinalı askerleri geri gönderdiler. Sparta 
depremden önce, Atina ile savaş yapmaya niyetliydi. Deprem bu ni-
yetin eyleme geçmesini engellemişti. Atina, askerlerinin Spartalılar 
tarafından aşağılayıcı bir şekilde ülkelerine geri gönderilmesini haz-
medemedi. Deniz gücü yüksek Atina İmparatorluğu, kara gücü yük-
sek Sparta Krallığı’yla olası bir savaşa hazırlanmak için Atina’dan 
Pire Limanı’na kadar uzanan surlar inşa etmeye koyuldu. Atinalılar 
bu surları inşa edene kadar Spartalılar’ı oyalama politikası yürüte-
cekti. “Helot isyanları” Sparta’yı 10 yıla yakın meşgul etti. Yaklaşık 
25 yıl sonra da Peloponnessos Savaşları başladı. Her savaş gibi bu 
savaşlar da “belirsizlik sisi” altındaydı. Atina’nın en kudretli lideri 
Perikles, stratejisini “kent savunması” üzerine bina etmişti. Kırsal 
nüfus, sağlam surlarla çevrilmiş Atina’ya nakledildi. Böylece şehirde 
büyük bir insan kütlesi oluştu. Atina, Pire Limanı’ndaki donanma 
gücüyle Sparta ve bağlı kentlere seferler düzenleyerek savaşı ka-
zanmayı umuyordu. Sparta piyadeleriyse nüfusu boşaltılmış kırsal 
bölgelerde oyalanabilirdi. Ancak doğanın şaşırtmaca öğeleri Ati-
na’nın beklentilerini boşa çıkaracaktı. Kuzey Afrika kaynaklı olduğu 
düşünülen bir “veba salgını” deniz yoluyla Pire Limanı’ndan Atina’ya 
ulaştı. Sağlam surlarla çevrilen kent içindeki nüfusun üçte biri bu 
salgında hayatını kaybetti. Spartalılar’ın kuşatması altındaki Atina, 
kendi savunma stratejisinin kurbanı olmuştu. Salgın Atinalı askerl-
er yoluyla bazı müttefik şehirlere de yayılmıştı. Thukyidides’in veba 
salgınının sonuçlarıyla ilgili anlatısı dehşet vericiydi. Öte yandan 
Atina, dışardaki Sparta askerlerinin varlığı sebebiyle çok ciddi yiye-
cek sıkıntısıyla da yüz yüze gelmişti. Aralıklı olarak 3 yıl kadar süren 
dehşetli veba salgınlarında Perikles’in kendisi de hayatını kaybe-
decekti. “ Savaş sisi” içinde devam eden bu savaşlarda Atinalılar’ın 
maruz kaldığı bir diğer şaşırtmaca ise, “depremler” oldu. Atina baş-
ta olmak üzere birçok kent depremlerle sarsıldı. Depremler Sparta 
ordularının ilerlemelerine de engel teşkil etti. İki taraf da deprem-
lerden büyük zarar gördü. Hava olayları üzerinde de olumsuz etki 
yapan depremler Atina’nın deniz gücüne zarar verdi. Tabii ki Sparta 
ve müttefiklerine ait gemiler de bundan zarar göreceklerdi. Thuky-
dides bir kentin deprem nedeniyle oluşan tsunami dalgalarına ye-
nik düştüğünü de anlatır. Veba salgınları, depremler, seller, tsuna-
miler ve orman yangınları savaşların seyrini değiştirmişti.
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قنبلة يدوية.. مسلسل »معاوية«
El bombası

Taha Kılınç
طه كلينتش

قامت مجموعة إم بي سي، إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم العربي، بالترويج الإعلامي 
لمسلســل »معاويــة« الــذي ســيتم عرضــه خــال شــهر رمضــان القــادم. وبعــد إعــان الترويــج، أثــر 
غضــب كبــر وكان هــذا المسلســل محــط نقاشــات وجــدل واســع علــى مواقــع التواصــل. حــى 
السياســيون والزعمــاء الدينيــون شــاركوا في مناقشــات مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
لأن موضــوع المسلســل يســلط الضــوء علــى أحــد أبــرز الشــخصيات في التاريــخ الإســامي وهــو 

معاويــة بــن أبي ســفيان.
ووفقــا لبيــان القنــاة حــول المسلســل: تم تصويــر مسلســل »معاويــة« بالمــدن التاريخيــة في تونــس، 
ويــؤدي دور البطولــة الممثــل الســوري الشــاب لجــن إسماعيــل. المسلســل مــن تأليــف الكاتــب 
تكلفــة مسلســل  تبلــغ  العــريان.  طــارق  الفلســطيني  والمنتــج والمخــرج  المصــري خالــد صــاح 
بــن  والحــروب  الداخليــة  الصراعــات  حــول  أحداثــه  وتــدور  دولار،  مليــون  »معاويــة« 100 
المســلمين مــن الفــرة الممتــدة لاستشــهاد الخليفــة الراشــد الثالــث عثمــان بــن عفــان )رضــي الله 
عنــه( )656 م( حــى استشــهاد ســيدنا الحســن )رضــي الله عنــه( في كربــاء )680 م(. ويتنــاول 
المسلســل أيضــا فــرة حكــم الخليفــة الراشــد الرابــع ســيدنا علــي بــن أبي طالــب )رضــي الله عنــه(، 
وحــروب الجمــل وصفــن، وحادثــة التحكيــم، واستشــهاد ســيدنا علــي وتــولي ســيدنا الحســن الخلافة 
مــن بعــده وتنازلــه عنهــا ومــن ثم إعــان معاويــة بــن أبي ســفيان نفســه خليفــة في دمشــق وتأســيس 
الدولــة الأمويــة. لم يتــم بــث المسلســل بعــد، لذلــك ليــس مــن الواضــح مــن أي منظــور ســيتم عــرض 
الأحــداث. ولكــن نظــرا لأن مجموعــة MBC هــي قنــاة مملوكــة للســعودية، فقــد أصبــح مسلســل 
»معاويــة« بالفعــل محــور النقــاش السياســي الحــالي. شــارك البعــض انتقاداتهــم فهنــاك مــن انتقــد 
 .MBC السياســة التحريريــة والنهــج »الغــربي جــدا« )حســب وصفهــم( لمجموعــة إم بي ســي
وأثار بعضهــم المناقشــات بأن كاتــب الســيناريو قــد اعتقــل بتهمــة الاغتصــاب في عــام 2001 
وجــادل البعــض الآخــر بأنــه لا يســتطيع حــل مثــل هــذه القضيــة الحرجــة في إطــار الحساســيات 
مــع  تــزال تأتي. وبالتزامــن  الشــيعية، ولا  الطائفــة  مــن  الكبــرة  الفعــل  الإســامية. وتأتي ردود 
الشــتائم والانتهازيــة الــي يمارســها مســتخدمو وســائل التواصــل الاجتماعــي العاديــون لاســتخدام 
هــذه القضيــة لتكــون معاديــة للســنة، أعــرب عــدد كبــر مــن قــادة الــرأي الشــيعة عــن ردود أفعالهــم 
أيضــا. وجــاء رد الفعــل الأكثــر رسميــة وحــدة علــى هــذه القضيــة مــن قبــل الزعيــم الشــيعي العراقــي 
مقتــدى الصــدر. كمــا تضمــن بيــان الصــدر عبــارات تكفيريــة معاديــة تتعلــق بمعاويــة بــن أبي ســفيان. 

يمكــن معرفــة تفاصيلهــا
ولم تكــن تصريحــات مقتــدى الصــدر مُفاجئــة لأن لعــن الصحابــة يعتــر »شــرطا مــن شــروط الإيمــان« 
عنــد الشــيعة، وهــذا مــا أخضــع التاريــخ الإســامي لقــراءة سياســية وطائفيــة، ومــع ذلــك، فــإن 
الجملــة الــي نهــى مقتــدى الصــدر بيانــه بهــا »وإني لكــم مــن الناصحــن« تحتــوي علــى تهديــد 
واضــح. وبإشــارة واحــدة مــن الصــدر، الــذي يقــود واحــدة مــن أكثــر الجماعــات الشــيعية تشــددا 
في العــراق، يمكــن أن تتحــول الشــوارع إلى ســاحة معركــة. ويعــد الصــدر أحــد الشــخصيات الــي 
تحــاول خلــق هويــة »الشــيعة العــرب« مــن خــال إبعــاد »اللبــاس الفارســي« الــذي تحــاول إيــران 
فرضــه في العــالم العــربي. ليــس ســرا أن الصــدر تربطــه علاقــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية 
وأنــه علــى اتصــالات معهــا فيمــا وراء الكواليــس مــع ولي عهــد المملكــة الأمــر محمــد بــن ســلمان. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، اختــار الصــدر الوقــوف في وجــه مجموعــة MBC بعصبيتــه الشــيعية.

تأسســت مجموعة MBC في لندن عام 1991، ونقلت مقرها الرئيســي إلى دبي عام 2002 
ومــن ثم إلى الــرياض عــام 2022. كان مالــك القنــاة، وليــد إبراهيــم، أحــد رجــال الأعمــال الذيــن 
تم إيقافهــم في فنــدق الريتــز كارلتــون وفقــا لأوامــر ولي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان عــام 
2017. وأُطلــق ســراحه بعــد 83 يومــا. كان إبراهيــم مــن أوائــل الذيــن قامــوا بعــرض المسلســات 
التلفزيونيــة التركيــة في العــالم العــربي عــام 2007. وفي عــام 2018، أزالــت مجموعــة إم بي ســي 
للجــو  بــث معاديــة لتركيــا وفقــا  مــن مخزونهــا وتحولــت إلى سياســة  التركيــة  جميــع المسلســات 
السياســي الــذي كان ســائدا في تلــك الفــرة. وفي الوقــت الحاضــر أوقفــت سياســة العــداء ضــد 

تركيــا مــرة أخــرى وفقــا للمنــاخ السياســي الحــالي.
في إطــار الجــدل الحــالي الــذي أثــر، يبــدو أن مشــروع مسلســل »معاويــة« الــذي تبثــه مجموعــة »إم 
بي ســي« ســيكون بمثابــة قنبلــة يدويــة ألقيــت في شــوارع الشــرق الأوســط الــي تعيــش فعليــا حالــة 

فوضــى . ســأتابع آثار شــظايا هــذه القنبلــة وأنقلهــا إليكــم.
ــاء  ــة أســتخدم تعبــر »ســيدنا« فقــط للأنبي )ملاحظــة شــخصية للقــراء الأعــزاء: في اللغــة المكتوب

وآل بيتهــم، ولنبينــا الحبيــب وآل بيتــه والخلفــاء الراشــدين الأربعــة(

Arap dünyasının en büyük medya kuruluşlarından MBC Group, Ramazan 
ayında yayınlayacağı bir dizinin medya tanıtımını gerçekleştirdi. Hemen 
ardından, söz konusu dizinin merkezde olduğu ciddi bir öfke tufanı pat-
ladı. Sosyal medya kullanıcılarının tartışmalarına siyasetçiler ve dinî lid-
erler bile katıldı. Zira adından da (“Muâviye”) anlaşılacağı gibi, dizinin 
konusu İslâm tarihinin en dikkate değer şahsiyetlerinden biriydi: Muâviye 
bin Ebî Süfyân. Kanaldan yapılan açıklamaya göre: 
Çekimleri Tunus’un tarihî şehirlerinde tamamlanan “Muâviye” dizisinin 
başrolünde Suriyeli genç oyuncu Luceyn İsmail var. Dizinin senaryo-
su Mısırlı Hâlid Salâh’a ait. Yapımcı ve yönetmen koltuğunda ise Filistin 
asıllı Târık İryân oturuyor. Bütçesi 100 milyon doları bulan “Muâviye”de 
Üçüncü Râşid Halife Hz. Osman’ın şehit edilmesinden (656) Hz. Hüseyin’in 
Kerbelâ’daki şehadetine (680) kadar, Müslümanlar arasında yaşanan 
iç çatışmalar ve savaşlar konu ediliyor. Bu çerçevede, Dördüncü Râşid 
Halife Hz. Ali’nin iktidar yılları, Cemel ve Sıffîn savaşları, Tahkim Olayı, Hz. 
Ali’nin şehadeti, Hz. Hasan’ın hilâfeti üstlenmesi ve ardından bu makam-
dan feragati, nihayet Muâviye bin Ebî Süfyân’ın Şam’da kendi hilâfetini 
ilân edişi ve Emevî İmparatorluğu’nun kuruluşu ekrana taşınıyor.
Henüz yayınlanmadığı için, hadiselerin nasıl bir perspektifle sunulacağı 
belli değil. Ancak MBC Suudi Arabistan sermayeli bir kanal olduğundan 
dolayı, “Muâviye” şimdiden güncel siyasî tartışmaların odağına yerleş-
ti bile. Diziyi eleştirenlerin bir kısmı, MBC’nin “son derece Batılı” yayın 
çizgisi sebebiyle şüphelerini paylaştı. Bir kısmı, senaristinin 2001 yılında 
tecavüz suçundan tutuklanmış olmasını gündeme getirerek, böylesine 
kritik bir konuyu İslâmî hassasiyetler çerçevesinde kotaramayacağını 
savundu. Ve elbette en büyük tepki Şiî camiadan geldi, gelmeye devam 
ediyor. Sıradan sosyal medya kullanıcılarının galiz küfürleri ve meseleyi 
Sünnîlere düşmanlık için kullanma fırsatçılıklarının yanı sıra, çok sayıda 
Şiî kanaat önderi de tepkilerini ortaya koydu. Konuyla alakalı en sert ve 
resmî reaksiyon ise Iraklı Şiî lider Muktedâ Sadr’dan geldi. Sadr’ın açıkla-
masında da Muâviye bin Ebî Süfyân’la alakalı düşmanca tekfir ifadeleri 
yer alıyordu. Detayları tahmin edilebilir. Sahabeye sövmek, İslâm tarihi-
ni siyasî ve mezhepçi bir okumaya tabi tutan Şia’da adeta “imanın şartı” 
telakki edildiğinden dolayı, Muktedâ Sadr’ın açıklamasında herhangi bir 
sürpriz yoktu. Ancak mesajın sonundaki “Ben size sadece nasihat ediy-
orum” cümlesi, açık bir tehdit barındırıyordu. Irak’taki en militan Şiî gru-
plarından birinin liderliğini sürdüren Sadr’ın tek bir işaretiyle sokaklar 
savaş alanına dönebilir. Sadr, İran’ın Arap dünyasına giydirmeye çalıştığı 
“Fars libası”nı elinin tersiyle itip “Arap Şiası” kimliği oluşturmaya çalışan 
bir figür üstelik. Kendisinin Suudi Arabistan’la bağlantılarının bulunduğu, 
Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la perde arkasından irtibatta old-
uğu sır değil. Buna rağmen, Sadr, Şiîlik asabiyetiyle MBC’nin karşısına dik-
ilmeyi tercih etti.
1991’de Londra’da kurulan MBC, merkez ofislerini 2002’de Dubai’ye, 
2022’de de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a taşıdı. Kanalın sahibi Velîd 
İbrahim, 2017’de Muhammed bin Selman’ın emriyle Ritz-Carlton Oteli’ne 
hapsedilen işadamları arasındaydı. 83 gün sonra özgürlüğüne kavuşan 
İbrahim, aynı zamanda 2007’de Arap dünyasında Türk dizileri furyasını 
başlatan isimdi. 2018’de ani bir kararla portföyündeki bütün Türk dizilerini 
kaldıran kanal, dönemin siyasî atmosferine uygun şekilde, Türkiye karşıtı 
bir yayın politikasına savrulmuştu. Şimdilerde, -yine dönemin siyasî at-
mosferine uygun şekilde- Türkiye aleyhine bütün yayınlarına son vermiş 
bulunuyor. Patlak veren mevcut polemikler çerçevesinde görünen o ki, 
MBC televizyonunun dizi projesi, Ortadoğu’nun zaten karmakarışık olan 
sokaklarına atılmış bir el bombası yerine geçecek. Bu bombanın parça 
tesirlerini takip edip sizlere aktarıyor olacağım, nasipse.
(Detayları gözden kaçırmayan kıymetli okurlar için şahsî bir not:
Yazı dilinde, isimlerin başına getirilen ve “Hazret-i…” ibaresinin kısaltması 
olan “Hz.” kalıbını sadece peygamberler ve aileleri, Sevgili Peygamberim-
iz, Ehl-i Beyt mensupları ve Dört Râşid Halife için kullanıyorum.)
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بينمــا كنــا مشــغولين منــذ أســبوعين بواحــدة مــن أكــر الكــوارث الطبيعيــة في تاريــخ جمهوريتنــا، لم يكــن بوســعنا متابعــة مــا يحــدث في ســوريا الــي 
تضــررت بنفــس القــدر أو حــى أكثــر جــراء هــذه الكارثــة.

ضــرب الزلــزال محافظــات حلــب وحمــاة وإدلــب وجميــع القــرى والمــدن التابعــة لهــا بالإضافــة إلى 10 ولايات تركيــة. ووصــل عــدد الضحــايا في 
المحافظــات الســورية إلى أكثــر مــن 6 آلاف والعــدد قابــل للارتفــاع.

والأســوأ مــن ذلــك أن المســاعدات لا تصــل إلى تلــك المناطــق بســبب الأوضــاع الــي تعيشــها ســوريا منــذ 12 عامًــا، وحــى المجتمــع الــدولي لا 
يبــدي اهتمامًــا كافيـًـا. علــى الرغــم مــن حــدوث بعــض الاضطــرابات في اللحظــات الأولى لمــا بعــد الزلــزال في تركيــا، إلا أن الاهتمــام الكبــر 
للمجتمــع المحلــي والــدولي كان حاضــرا بقــوة. وفي الوقــت الــذي تشــهد فيــه تركيــا كارثــة القــرن، كانــت تتلقــى أكــر حملــة مســاعدات إنســانية 
في القــرن. ومــع الأســف، لا يمكننــا أن نقــول الشــيء نفســه عــن ســوريا. بســبب اختــاف نهــج النظــام الــدولي إزاء مناطــق المعارضــة والمناطــق 
الــي يســيطر عليهــا النظــام، لذلــك عــانى الســوريون مــن الزلــزال وأُضيفــت هــذه المعــاناة إلى معاناتهــم الــي يعيشــونها منــذ 12 عامــا. أغُلــق معــر 
أونجوبينــار الحــدودي أمــام مســاعدات الأمــم المتحــدة عــام 2020 بســبب ضغــوط روســيا في مجلــس الأمــن الــدولي للســماح لجميــع المســاعدات 
بدخــول ســوريا مــن المناطــق الــي يســيطر عليهــا النظــام. ولهــذا الســبب، حــى المســاعدات العاجلــة والضروريــة لم يســتطيعوا إدخالهــا إلا بعــد 8 
أيام مــن الزلــزال. وفي الواقــع، يمكــن لهــذه المســاعدات أن تســاعد فقــط في إطعــام الناجــن مــن الزلــزال لأنــه قــد فــات الأوان بالنســبة لأولئــك 
الباقــن تحــت الأنقــاض، وكان مــن الممكــن إنقاذهــم مــن خــال الإســعافات الأوليــة. مــن يتمكــن مــن تقــديم المســاعدات الإنســانية عــر نظــام 
الأســد؟ على الرغم من أن هذه القضية شــغلت جدول أعمال الرأي العام العالمي لأيام، إلا أنه لا يمكن التوصل إلى حل علاجي للقضية. 
أثنــاء مناقشــة القضيــة، تمــت محاولــة إنتــاج تصــور بأن معــر أونجوبينــار الحــدودي أغُلــق مــن قبــل تركيــا وأن الأخــرة منعــت إيصــال المســاعدات. 
ومــع ذلــك، فــإن تركيــا، رغــم انشــغالها بكارثتهــا، كانــت في عجلــة مــن أمرهــا لمــد يــد العــون إلى ســوريا بــدلا مــن منــع وصــول المســاعدات الدوليــة 
إليهــا. ضــرب الزلــزال فعليــاً المناطــق الخاضعــة لســيطرة كل مــن المعارضــة والنظــام في ســوريا. لكــن المناطــق الــي يســيطر عليهــا النظــام، ولا ســيما 

حلــب وحمــاة، هــي مناطــق يقطنهــا أشــخاص عارضــوا النظــام منــذ البدايــة.
بعــض الــدول العربيــة والآســيوية، الــي كانــت تعمــل علــى إيصــال مســاعداتها منــذ اللحظــة الأولى لوقــوع الزلــزال، حاولــت إيصــال المســاعدات 
عــر النظــام الســوري. قــد تســتند هــذه المبــادرات إلى حســن النيــة بأن النظــام لا يــزال يشــعر بالمســؤولية تجــاه الأشــخاص القاطنــن في المناطــق 
الــي يســيطر عليهــا. ولكــن يمكــن القــول إن بشــار الأســد شــعر بالســعادة والبهجــة لأن الزلــزال ضــرب شــعبه، بــدلًا مــن أن يكــون حزينــًا علــى 
ماجرى. وعلق الإعلامي في قناة الجزيرة فيصل قاســم على زيارة الأســد إلى المناطق المنكوبة بعد 5 أيام من الزلزال بأنها تعكس فرحة القائد 
المنتصــر بــدلا مــن أن تعكــس صــورة الحاكــم المســؤول الــذي جــاء لإنقــاذ مواطنيــه ومشــاطرتهم الألم. فالأســد الــذي ظهــر ســعيدا للغايــة خــال 
زيارتــه للمناطــق المنكوبــة لم يــردد بالضحــك والتقــاط صــور ســيلفي مــع بعــض مواليــه. ملاحظــة فيصــل قاســم ليســت خاطئــة علــى الإطــاق. 
ولا يوجــد مــا يشــر إلى أن النظــام، الــذي منــع المســاعدات الدوليــة بعــد وقــوع الزلــزال، قــدّم المســاعدة. في الواقــع، عــانى الشــعب الســوري منــذ 
12 عامًــا، مــن نظــام الأســد المدعــوم مــن إيــران وروســيا أكثــر بكثــر ممــا عــاناه في هــذا الزلــزال. ضــرب الزلــزال النــاس الذيــن كان يقصفهــم 
النظــام جــوا وبــرا وبالبراميــل المتفجــرة لســنوات فلمــاذا ســينزعج الأســد؟ المســاعدات المرســلة للأســد- الــذي لم يخــف فرحتــه بوقــوع الزلــزال، هــل 

تم تســليمها لضحــايا الزلــزال؟ مــع الأســف، تـُـرك الشــعب الســوري مــرة أخــرى في هــذا الزلــزال بمفــرده ليعــاني مــن آلامــه.
الولايات المتحدة، التي قدمت عشرات آلاف الشاحنات من الأسلحة للإرهابيين، فشلت في مساعدة ضحايا الزلزال

ربمــا لا يحــق للــولايات المتحــدة وحدهــا أن تشــتكي مــن أن النظــام يعرقــل إيصــال المســاعدات، لكــن الغريــب أن نفــس الشــكاوى تأتي منهــا. 
ومــع ذلــك، لم يعــرف لا النظــام ولا إيــران ولا روســيا ولا الــولايات المتحــدة بإجــراء تغيــرات ديموغرافيــة وعســكرية في ســوريا. ربمــا تكــون الدولــة 
الوحيــدة الــي لا تســتطيع تقــديم أي أعــذار أخــرى بشــأن إيصــال المســاعدات الإنســانية هــي الــولايات المتحــدة. لأن الــولايات المتحــدة الــي 
حشــدت المســاعدات العســكرية الضخمــة في المنطقــة الــي تســيطر عليهــا، كان بإمكانهــا تقــديم جميــع أنــواع المســاعدات لضحــايا الزلــزال في 
وقــت مبكــر. وهــي لم تفعــل ذلــك. بــل قامــت بتقــديم وعــود للمتضرريــن مــن الزلــزال بأنهــا ســتمنح المســاعدة بعــد دراســة الموضــوع. هــذا هــو 
وضــع الســوريين في ســوريا، ولكــن للأســف فــإن الســوريين في تركيــا لا يتحملــون وطــأة الزلــزال فحســب، بــل يتعرضــون أيضًــا لخطــاب عنصــري 

مثــر للاشمئــزاز.
الزلزال ضرب السوريين أكثر من غيرهم، لكن هناك ضربة جاءت من العنصريين الموجودين بيننا

قــال الصحفــي التركــي يلــدراي أوغــور، أمــس، إن الزلــزال لم يفــرق بــن النــاس حســب هوياتهــم، لكــن الســفهاء الذيــن بيننــا يفرقــون. وقــد بلــغ 
عــدد الوفيــات في ســوريا جــراء الزلــزال 6000 حــى الآن، والعــدد قابــل للارتفــاع. أمــا في تركيــا شــكل الســوريون نســبة واحــد مــن كل 5 
أشــخاص فقــدوا حياتهــم في الزلــزال. حــى في المنطقــة الــذي ضربهــا الزلــزال في تركيــا، يشــكل الســوريين نســبة واحــد مــن كل 15 شــخص مــن 
الأتــراك. وهــذا يعــي أن الزلــزال ضــرب المنــازل القديمــة ذات الجــودة المتدنيــة، حيــث يعيــش الســوريون أكثــر مــن غيرهــم. لكــن معــاناة الســوريين 
لا تنتهــي هنــا، فهــم لا يأخــذون حقهــم في أن يكونــوا ضحــايا للــزلازل. حــى عندمــا يحاولــون الحصــول علــى نصيبهــم مــن المســاعدات القادمــة 
لضحــايا الزلــزال، هنــاك مــن يثــر المزاعــم بأن كل المســاعدات تذهــب إلى الســوريين. فهنــاك ســوريون في العــراء، وهنــاك مــن مــات جــراء الزلــزال 

ومــن هــم تحــت الأنقــاض.
لا تنخدعــوا بأن أوميــت أوزداغ يدافــع عــن الوطــن عندمــا يلحــق بالركــب في مناطــق الزلــزال، لأن الذيــن لم نرهــم يدافعــون عــن الوطــن ضــد 

الأخطــار الحقيقيــة يحاولــون ســرقة البطولــة مــن الذيــن يقومــون بحمايــة النــاس، وتجــري ســرقة البطولــة مــن خــال التجــرد مــن الإنســانية.
الحمــد لله هــذه ليســت تركيــا. هــؤلاء الســيئين الأشــرار الــذي يظهــرون في كل أمــة عظيمــة. وتتحقــق عظمــة الأمــة مــن خــال ردهــا الحــازم 

علــى هــؤلاء الســيئين.

Yüzyıllık tarihimizin en büyük doğal afetlerinden biriyle iki haftadır meşgulken, bu felaketin aynı ölçüde, hat-
ta daha fazla vurduğu yanı başındaki Suriye’de olup bitenleri yeterince izleyemiyoruz. Oysa deprem Tür-
kiye’nin 10 şehrinin yanı sıra Suriye’nin Halep, Hama ve İdlib şehirlerini de bütün yerleşim yerleriyle birlikte 
vurdu. Şu ana kadar bu bölgelerde kaydedilen vefat sayısı 6 binin üzerinde ve sayı her geçen gün artıyor. 
İşin daha kötüsü Suriye’nin 12 yıldır içinde bulunduğu durum dolayısıyla yardımların tamamen ulaşmaması, 
uluslararası toplumun yeterince ilgi duymaması. Türkiye’de deprem sonrasını yönetme konusunda belki ilk 
anda bazı aksamalar olduysa da gerek yurtiçi gerek uluslararası toplumun yoğun ilgisi hiç eksik olmadı. 
Böylece Türkiye yüzyılın felaketini yaşarken buna aynı zamanda yüzyılın en büyük insani yardım seferber-
liğiyle de cevap verebiliyor. Ancak Suriye için ne yazık ki aynı şeyi söyleyemiyoruz. Her şeyden önce mu-
halefet ve rejimin kontrol ettiği bölgeler arasında hem rejimin hem uluslararası toplumun yaklaşım farkı 
dolayısıyla Suriyeli 12 yıldır çektiği cefaya cefa katarak depremini de yasını da en acı şekilde yaşıyor. Su-
riye’ye tüm yardımların hükümet kontrolündeki bölgelerden girmesi yönünde Rusya’nın BM Güvenlik Kon-
seyi’nde baskısı nedeniyle 2020’den bu yana Öncüpınar sınır kapısı BM yardımlarına kapalıydı. O yüzden 
en acil yardımların ulaştırılabilmesi bile depremden ancak 8 gün sonra mümkün olabildi. Bu yardımlar 
da aslında sadece hayatta kalanların iaşesine yarayabilecek yardımlar. Yoksa enkaz altında kalan ve ilk 
müdahalelerle pekâlâ kurtarılabilecek olanlar için artık çok geç.
ESED ÜZERİNDEN İNSANİ YARDIM KİME YARDIM OLUR?
Aslında bu konu günlerce dünya kamuoyunun gündemini işgal ettiği halde sadra şifa bir çözüm üretilemedi. 
Konu tartışılırken Öncüpınar kapısının Türkiye tarafından kapatıldığı ve yardımların ulaştırılmasının Türkiye 
tarafından engellendiği algısı bile üretilmeye çalışıldı. Oysa kendi felaketiyle meşgul Türkiye uluslararası 
yardımların Suriye’ye ulaştırılmasını engellemek bir yana bir el de Suriye’ye uzatma telaşındaydı. Deprem 
Suriye’de aslında hem muhaliflerin hem de rejimin kontrolündeki bölgeleri vurdu. Ancak rejimin kontrol et-
tiği bölgeler, yani Halep ve Hama da nüfus itibariyle baştan beri rejime muhalif olan halkın yaşadığı bölge-
ler. Deprem olduğu andan itibaren yardımlarını ulaştırmaya çalışan Arap ve Asya ülkeleri yardımları rejim 
üzerinden ulaştırmaya çalıştılar. Belki rejimin hala kendi kontrolündeki insanlara karşı bir sorumluluk duy-
duğu yönünde bir iyi niyete dayanıyor olabilir bu girişimler. Ancak Beşşar Esad’ın bu deprem dolayısıyla 
üzülmekten ziyade 12 yıldır halkına yaptığını, belki son zamanlarda yapamadığını depremin yapmış olması 
dolayısıyla bir sevinç duyduğu bile söylenebilir. Aljazeera’den Faysal Kasım Esad’ın depremden ancak 5 
gün sonra bölgeye yaptığı ziyaretin, vatandaşının imdadına koşan, halkının acılarını paylaşan sorumlu bir 
yöneticinin durumundan ziyade zafer kazanmış bir komutanın sevincini daha fazla yansıttığını söyledi. Zi-
yareti esnasında oldukça neşeli bir görüntü veren Esad isteyen herkesle gülerek selfieler çekmekten de 
geri durmadı. Ne yazık ki Faysal Kasım’ın gözlemi hiç de yanlış değil. Suriye’de deprem sonrası uluslararası 
yardımları engelleyen rejimin, gelen yardımları da yerine ulaştırdığına dair hiçbir emare yok. Esasen Suriye 
halkı 12 yıldır bu depremde yaşadığından çok daha fazlasını İran ve Rusya desteğiyle Esad’ın elinden çekiy-
or. Yıllardır havadan, karadan, varil bombalarıyla bombaladığı halkı bir de deprem vurmuş, nesine üzülsün? 
Depreme maruz kalmışlar diye sevincini gizlemeyen bu kişiye depremzedelere ulaştırılmak üzere gönder-
ilen yardımların akıbeti belli değil mi? Maalesef bu depremde Suriye halkı yine kendi acısını kendi başına 
yaşamak üzere yine yalnız bırakılmış oldu.
TERÖRİSTLERE 10 BİN TIR SİLAH YARDIMI YAPAN ABD’NİN DEPREMZEDELERE YARDIM EDEMEMESİ
Yardımları ulaştırma konusunda rejimin engellemelerine takıldığı için belki bir tek ABD’nin şikâyetlenmeye 
hiç hakkı yok, ama tuhaf olan ondan da aynı şikâyetler geliyor. Oysa Suriye’de istedikleri demografik ve 
askeri operasyonları yapmak için ne rejimi ne İran’ı ne de Rusya tanıdılar şimdiye kadar ABD. Belki insani 
yardım konusunda başka hiçbir mazeret ileri süremeyecek tek ülke ABD. Oraya yığdığı askeri yardımın çok 
az bir kısmıyla depremzedelere çok daha erken her türlü yardımı ulaştırabilirdi. Bunu yapmadı. Bunun yer-
ine şimdi depremden zarar görmüş olanlar, göreceği kadar gördükten sonra bazı yardımlar yapacağını 
vaat ediyor. Suriyelilerin Suriye içindeki durumu buyken, ne yazık ki Türkiye içindeki Suriyeliler de depremin 
yükünü herkesten daha fazla çekmekle kalmıyorlar bir de üstüne üstlük iğrenç ırkçı söylemlere de maruz 
kalıyorlar.
AYIRIM YAPMAYAN DEPREM EN ÇOK SURİYELİLERİ VURMUŞ, AMA BİR DARBE DE IRKÇILARIMIZDAN
Yıldıray Oğur dün çok güzel yazmış. Deprem kimseyi kimliğine göre ayırmadı ama içimizdeki sefihler 
Suriyeliyi ayırıyor. Depremin Suriye kısmında şu ana kadar 6000 ölüm tespit edilmiş, sayı artıyor. Türki-
ye tarafında ise depremde hayatını kaybettiği tespit edilen her 5 kişiden biri Suriyeli. Oysa Suriyeli nüfusu 
bölgede bile en fazla 15’te bir. Bu da depremin en fazla Suriyelilerin yaşadığı, kalitesi düşük, eski konutları 
vurduğu anlamına geliyor. Ama Suriyelilerin çilesi burada da bitmiyor, onlara deprem mağduru olma hak-
kı bile tanınmıyor. Deprem mağdurlarına giden yardımlardan paylarına düşeni almaya kalktıklarında bile 
“bütün yardımlar Suriyelilere gidiyor” yaygarası koparanlar oluyor. Onlardan da açıkta kalanlar var, ölenleri 
var, enkaz altında olanları var, geriye kalanların da yerleştirilmesi lazım deniliyor ama bir kadraja yakalan-
maya görsünler, hemen vatan savunmasında kül yutmaz Ümit oraya yetişiyor. Vatanı şimdiye karşı gerçek 
tehlikelere karşı savunurken görmediklerimiz, vatanın koruyup kolladığı, tam da onun için vatan olduğu 
insanlara karşı koruma işgüzarlığından kahramanlık çalmaya kalkışıyorlar. İnsanlıktan çıkarken kahraman 
pozları çalmak. Çok şükür Türkiye bu değil. Çok şükür bunlar tam da ortaya çıkan her büyük millete lazım 
olan kötüler. Milletin büyüklüğü bu kötülere verdiği sağlam cevaplarla gerçekleşir.

معاناة السوريين التي لا تنتهي
Suriyelinin bitmeyen çilesi
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